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أشــرف،أمس، الســيد حليلــو فاتــح الأميــن العــام 
ــي  ــوم الدراس ــاح الي ــى افتت ــل، عل ــة جيج لولاي
ــنة 2026«،  ــة لس ــون المالي ــوم بـــ »قان الموس

بقاعــة المحاضــرات للحــي الإداري. 
الدراســي  اليــوم  هــذا  فعاليــات  حضــر  و 
العامــة،  والشــؤون  التقنيــن  كلمــن  مديــرو 
وممثلــي  للولايــة،  العــام  المفتــش  التجــارة، 
ــن  ــر، المديري ــة، رؤســاء الدوائ ــح الأمني المصال
الشــعبية  المجالــس  رؤســاء  التنفيذييــن، 
للمجتمــع  الوطنــي  المرصــد  البلديــة، عضــو 
ــى  ــى للشــباب، إل ــس الأعل المدني،عضــو المجل
جانــب المتعامليــن الاقتصادييــن، المســتثمرين 

لمهنييــن. وا
ونــوه الأميــن العــام للولايــة بأهميــة هــذا اللقــاء، 
ــاره  ــة باعتب ــون المالي ــول قان ــور ح ــذي يتمح ال
الركيــزة الأساســية لتجســيد السياســات العموميــة 
للدولــة، وتحقيــق التوازنــات الكبــرى، ودعــم 
إلــى  أشــار  المســتدامة،كما  التنميــة  مســار 
أن هــذا اليــوم الدراســي يهــدف إلــى تحليــل 
المســتجدات التــي جــاء بهــا قانــون الماليــة لســنة 
2026، وشــرح أحكامــه، وتوضيــح آثــاره علــى 
الميزانيــة العامــة، الماليــة المحليــة، التــوازن 
المالــي والاقتصــاد الوطنــي بصفــة عامــة، مــع 
إبــراز التحديــات المرتبطــة بتنفيــذه وتطبيقــه 

ــاً. ميداني
وتخللــت أشــغال هــذا اللقــاء تقديــم مداخــات 
متخصصــة، حيــث قــدم الســيد جريــدي حســان، 
ــا  ــن خلاله ــرق م ــة تط ــبي، مداخل ــر محاس خبي
إلــى المســتجدات الجبائيــة والإجــراءات الداعمــة 
ــنة 2026،  ــة لس ــون المالي ــا قان ــاء به ــي ج الت
كمــا قــدم الســيد بــن عيــاش خالــد، إطار بمفتشــية 
أقســام الجمــارك، مداخلــة حــول المســتجدات 

ــون. ــس القان ــا نف ــي تضمنه ــة الت الجمركي
نصرالدين دربال

نجحــت، أول أمــس، عناصــر فرقــة الشــرطة القضائيــة لأمــن 
دائــرة القــل بســكيكدة ،فــي فــك لغــز ســرقة عــدد مــن المنــازل 
و حتــى مقــر حــزب سياســي، و هــذا عقــب تكثيــف الاســتعلام   
و التحــري بمــا قــاد إلــى توقيــف المشــتبه  بــه  و هــو مســبوق 
قضائــي لــم يمــض علــى خروجــه مــن المؤسســة العقابيــة إلا 

أســابيع  قليلــة.
ــح  ــدة تلقتهــا مصال ــى شــكاوى عدي ــة تعــود ال ــل القضي تفاصي
الشــرطة بأمــن دائــرة القــل ، مفادهــا تعــرض  عــدد مــن 
المنــازل و حتــى مقــر حــزب سياســي الــى عمليــات الســطو و 
الســرقة متبوعــة بالتخريــب حيــث تــم التحــرك لمعاينــة واتخــاذ 
كل التدابيــر الأمنيــة اللازمــة مــع الشــروع فــي التحقيــق الــذي 
قــاد الــى شــكوى  بخصــوص تــورط احــد المشــتبه بهــم الــذي 
ــه و  ــم  الترصــد ل ــذي  ت ــل و ال ــورة بالق ــي حــي الث يقطــن ف
ــن  ــزء م ــى  ج ــور عل ــم العث ــث ت ــه ،حي ــر  إقامت ــة مق مداهم
المســروقات مخفيــة بإحــكام ليتــم تحويلــه علــى التحقيــق 
الــذي كشــف عــن تورطــه فــي جريمــة اخــرى علــى مســتوى 
حــي رامــول عبــد العزيز«القريــة« ليتــم تقديمــه امــام النيابــة 
المختصــة و قاضــي التحقيــق الــذي أمــر بحبســه فــي انتظــار 

ــة. المحاكم
جمال بوالديس

ملفات »إبستين« تعصف بالعالم
المتفاقمــة  إبســتين  لفضيحــة  السياســية  التداعيــات  عــن 
خــارج حــدود الولايــات المتحــدة، كتــب غيناديبيتــروف، فــي 

غازيتــا«: »نيزافيســيمايا 
بعــد ثلاثــة أيــام مــن نشــر وزارة العــدل الأمريكيــة مــا أكــدت 
المليارديــر جيفــري  بقضيــة  المتعلقــة  المــواد  أنــه جميــع 
إبســتين، المتهــم بالاعتــداء الجنســي علــى الأطفــال، جــاء 
اســتقال  فقــد  الأرجــح.  علــى  والأخيــر  الأول،  الاســتنتاج 
ميروسلافلايتشــاك، مستشــار رئيس وزراء ســلوفاكيا لشــؤون 
ــد أن ورد  ــا، بع ــرز السياســيين فيه ــي، وأحــد أب ــن القوم الأم
ــه  ــدة، تتج ــات المتح ــي الولاي ــتين؛ وف ــات إبس ــي ملف ــمه ف اس
الأنظــار نحــو الرئيــس دونالــد ترامــب. لا تدينــه المــواد 

ــه. ــاؤلات حول ــر تس ــا تثي ــر، لكنه ــكل مباش ــورة بش المنش
وكنــدا،  المتحــدة  الولايــات  معهــد  فــي  الباحــث  وبحســب 
فلاديميــر فاســيليف، مــن الصعــب الآن التنبــؤ بكيفيــة تطــور 
الأحــداث. وقــال لـــ »نيزافيســيمايا غازيتــا«: »لهــذا الســبب لا 
يعلــق ترامــب علــى المنشــور. فقــد أخــذ اســتراحة ليــرى إلــى 
أيــن تتجــه الأمــور. إنــه يــدرك تمامًــا أنّ أمــره قــد كُشــف، وأن 

هــذه الملفــات قــد تقــوده إلــى الســجن«.
ويــرى فاســيليف أن هنــاك ســيناريوهات محتملــة عديــدة. فقــد 
ــى  ــط عل ــب«، بالضغ ــوازن الترهي ــى »ت ــب إل ــعى ترام يس
الديمقراطييــن لوقــف تصعيــد قضيــة إبســتين، ويبيــن لهــم أنهــا 

ســتلُطخ ســمعتهم أيضًــا. 
وفــي ســيناريو آخــر، ســيختار الجمهوريــون التخلــي عــن 
ــه. دي.  ــس جي ــب الرئي ــود نائ ــى صع ــن عل ــب، مُعتمدي ترام
ــيء  ــح«. »الش ــا فضائ ــب ب ــه »ترام ــروف بأن ــس، المع فان
الوحيــد الــذي يمُكــن قولــه بيقيــن هــو أن السياســة الأمريكيــة 
دخلــت بعُــدًا جديــدًا. تثُيــر قضيــة إبســتين أزمــة كبيــرة داخــل 
النخبــة الحاكمــة فــي الولايــات المتحــدة، وقــد تكــون لهــا 

ــة«. ــب وخيم عواق
وكالات

قسنطينة..افتتاح مميز للطبعة الثانية من معرض 
الفنون التشكيلية »ألوان شتوية«

اصيــب 12 شــخصا فــي حــادث مــرور، وقــع صبــاح يــوم الأربعــاء، 
ــة اليزي. بولاي

ــا26د  ــاعة 08س ــدود الس ــي ح ــع ف ــذي وق ــادث ال ــذا الح ــل ه و تمث
فــي انحــراف و انقــاب ســيارة علــى مســتوى الطريــق الوطنــي 
ــان  ــه بي ــاد ب ــبما أف ــاس، حس ــرة ان أمين ــداب دائ ــة دب ــم 53 بلدي رق
للحمايــة المنيــة، مشــيرا الــى أنــه تــم اســعاف المصابيــن و نقلهــم إلــى 

ــي. ــفى المحل المستش
ق ـ م

شــهدت دار الثقافــة مالــك حــداد مســاء أمــس الثلاثــاء، 
أجــواءً فنيــة اســتثنائية بمناســبة افتتــاح الطبعــة الثانيــة 
ــوان  ــون التشــكيلية الموســوم بـــ »أل مــن معــرض الفن
ــن،  ــن، الفناني ــت للمثقفي ــط حضــور لاف ــتوية«، وس ش
وعشــاق الريشــة واللــون. المعــرض الــذي يجمــع 
ليعكــس  جــاء  التشــكيليين،  الفنانيــن  مــن  كوكبــة 
ــتوحاة  ــوان المس ــات الأل ــة وحمالي ــرؤى الفني ــوع ال تن
مــن روح الشــتاء فــي تجربــة بصريــة تجمــع بيــن 
الإبــداع والإحســاس، حيــث تزينــت أروقــة دار الثقافــة 
ــة  ــرض بحركي ــة المع ــزت أروق ــة. »تمي ــات فني بلوح
ــال  ــتوى الأعم ــرون بمس ــاد الحاض ــث أش ــرة، حي كبي
المعروضــة التــي »لامســت القلــوب« بألوانهــا الدافئــة 

ــزًا  ــا ممي ــوًا فنيً ــق ج ــا خل ــرة، مم ــاليبها المبتك وأس
ــاري،  ــري الج ــة 12 فيف ــى غاي ــرض  إل ــد المع ويمت

ــداد. ــك ح ــة مال ــدار الثقاف ب
د.ب

القل تحيي الذكرى الـ 69 لإضراب الثمانية أيام  28 جانفي 
04- فيفري 1957

ــن  ــة المجاهدي ــع مديري ــي ســكيكدة، بالتنســيق م ــي ف ــي كاف ــد عل نظــم، امــس، المتحــف الجهــوي للمجاهــد العقي
ــرة،  ــظ الذاك ــة جســور لحف ــن و جمعي ــن الجزائريي ــي لاتحــاد التجــار والحرفيي ــب الولائ ــوق و المكت وذوي الحق
نشــاط تاريخــي علــى مســتوى مركــز التكويــن المهنــي والتمهيــن بلقاســم شــلية ببلديــة القــل، تتمثــل فــي فعاليــات 
إحيــاء ذكــرى إضــراب الثمانيــة أيــام التاريخــي. و تمتكريــم رمــوز الثــورة و المجاهديــن و التجــار الذيــن لبــوا 
نــداء الإضــراب منهــم عائلــة المجاهــد المتوفــى لخشــين عبــد اللــه، عائلــة المجاهــد نطــور عبــد العزيــز، المجاهــد 

رابــح شــلغوم، المجاهــد ســعيود علــي، المجاهــد لمعــوج عيســى، المجاهــد ا. مختــار. 
جمال بوالديس
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افتتحـت الطبعـة 20 مـن الصالـون الدولـي للصيدلـة 
المعـارض  بقصـر  الأربعـاء  يـوم   ،)2026 )سـيفال 
بالجزائـر العاصمة، بمشـاركة أزيـد من 160 عارضا 
المنظمـة  التظاهـرة،  هـذه  وتجـري  وأجنبيـا.  وطنيـا 
برعايـة وزارة الصناعـة الصيدلانية ووزارة الصحة، 
إلـى غايـة يـوم السـبت المقبـل، حيـث يرتقـب حضور 

زهـاء 11 ألـف زائـر، حسـب المنظميـن.
وأوضـح مديـر الصالـون، ياسـين لوبـر، علـى هامش 
مراسـم الافتتـاح، أن هـذه الطبعة المنظمة تحت شـعار 
“صيدلـة الغـد”، تتمحـور حـول آفـاق تطـور القطـاع 
والرقمنـة  الوقايـة  علـى  أكثـر  ترتكـز  خدمـات  نحـو 

والعنايـة الشـخصية بالمرضـى.
محاضـرات  للصالـون  العلمـي  البرنامـج  ويتضمـن 
وأفضـل  الوطنيـة  الصيدلانيـة  الصناعـة  آفـاق  حـول 
اسـتعمال  وتحسـين  الأورام  وطـب  الممارسـات 
الأجهـزة الطبيـة، فضلا عـن الرقمنـة وإسـهام الـذكاء 

الصيدلانـي.  المجـال  فـي  الاصطناعـي 
ق ـ و

رزيق يترأس بالقاهرة اجتماع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

لجامعة الدول العربية
يتـرأس وزيـر التجـارة الخارجية وترقيـة الصادرات، 
كمـال رزيـق، هذا الخميـس بالقاهرة )مصر(، أشـغال 
الاجتمـاع الـوزاري للـدورة العاديـة الــ117 للمجلـس 
الاقتصـادي والاجتماعـي لجامعـة الـدول العربية، في 
إطـار رئاسـة الجزائـر لهـذه الـدورة، حسـبما أفـاد به، 

هـذا الأربعـاء، بيان للـوزارة.
لجامعـة  العامـة  الأمانـة  بمقـر  ويعقـد هـذا الاجتمـاع 
الـدول العربيـة، حيـث سـيناقش جملـة مـن المواضيـع 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة التنمويـة، التـي تهـدف إلـى 
تعزيـز العمـل العربـي المشـترك، في إطـار التحضير 
إلـى  الـذي سـيرفع  الاقتصـادي والاجتماعـي  للملـف 

القمـة العربيـة فـي دورتهـا الــ35.
ويتضمـن جـدول أعمـال الاجتمـاع عـددا مـن الملفات 
التجـارة  منطقـة  لاسـيما  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
دعـم  الاسـتثمار،  تعزيـز  الكبـرى،  العربيـة  الحـرة 
المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة وريـادة الأعمـال، 
بالـذكاء الاصطناعـي  إلـى جانـب مواضيـع متصلـة 

العربيـة. المنطقـة  المسـتدامة فـي  والتنميـة 
ق ـ و

مشاركة أزيد من
160 عارض في الصالون 
الدولي للصيدلة بالجزائر

عين على الحــــدث

ناصري يستعرض ملفات التعاون 
والشراكة مع سفير كوبا بالجزائر

اليـوم  ناصـري،  عـزوز  الأمـة  مجلـس  رئيـس  اسـتقبل 
الجزائـر  لـدى  كوبـا  جمهوريـة  سـفير  الأربعـاء، 
هكتورإغارزاكابريـرا Hector Igarza Cabrera الذي 

مجاملـة. زيـارة  لـه  أدى 
السـيد عـزوز   ” الأمـة،  مجلـس  بيـان  بـه  أفـاد  وحسـبما 
سـفير  سـعادة  يسـتقبل  الأمـة،  مجلـس  رئيـس  ناصـري، 
عـزوز  السـيد  اسـتقبل  الجزائـر  لـدى  كوبـا  جمهوريـة 
ناصـري، رئيـس مجلـس الأمـة، صبيحـة اليـوم الأربعـاء 
 Hector 04 فيفـري 2026 السـيد هكتورإغارزاكابريـرا
Igarza Cabrera    سـعادة سـفير جمهوريـة كوبـا لـدى 

الجزائـر، الـذي أدى لـه زيـارة مجاملـة”.
وفـي ذات الصـدد أوضـح البيـان، أن “في مسـتهل  اللقاء، 
اسـتعرض السـيد عـزوز ناصـري، رئيـس مجلـس الأمـة 
واقـع وآفـاق العلاقـات الثنائيـة الجزائرية-الكوبيـة، مشـيداً 
بمتانتهـا وعمقهـا التاريخـي والإنسـاني، وبمـا تقـوم عليـه 

وعـدم  المتبـادل،  الاحتـرام  قوامهـا  راسـخة  مبـادئ  مـن 
بيـن  والتضامـن  للـدول،  الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدخـل 
الشـعوب، حيـث ذكّـر بالدعم الثابـت والمبدئي الـذي قدمّته 
سياسـياً  التحريريـة،  الجزائريـة  للثـورة  كوبـا  جمهوريـة 
ودبلوماسـياً وعسـكرياً، فـي تعبيـر صـادق عـن تضامـن 
الثـورات والشـعوب المناضلـة من أجل الحريـة، كما أبرز 
أن هـذا الالتـزام التاريخـي تـُوّج غـداة الاسـتقلال، لاسـيما 
مـن خلال إيفـاد أول بعثـة طبيـة كوبيـة إلـى الجزائر سـنة 
1963، فـي مبـادرة إنسـانية رائـدة جسّـدت عمـق وصدق 
أواصـر الصداقـة التـي مـا فتئـت تجمـع البلديـن إلـى يومنا 

هذا”.
العلاقـات  بمسـتوى  اعتـزازه  عـن  يعبـر  كوبـا  سـفير 

والجزائـر بلـده  بيـن  التاريخيـة 
وفـي نفـس السـياق أشـار البيـان، أن “مـن جهتـه، عبـّر 
بمسـتوى  اعتـزازه  عـن  كوبـا  جمهوريـة  سـفير  سـعادة 

العلاقـات التاريخيـة التـي تربـط بلاده بالجزائـر، منوهًـا 
بالدعـم الثابـت الـذي مـا فتئـت الجزائـر تقدمـه لكوبـا فـي 
بلاده علـى  الدوليـة، ومؤكـداً حـرص  المحافـل  مختلـف 
تعزيـز التعـاون الثنائـي وتوسـيع آفاقـه، بما يخـدم مصالح 
العلاقـات  هـذه  ديمومـة  ويكـرّس  الصديقيـن  الشـعبين 

المتميـزة.
كمـا أشـاد الطرفان بالمسـتوى المتميـّز الذي بلغـه التعاون 
مجـالات  فـي  كوبـا،  وجمهوريـة  الجزائـر  بيـن  الثنائـي 
الصحـة، ومثمنيَن الدور الإنسـاني والمهنـي الذي تضطلع 
أكـدا  بالجزائـر، كمـا  العاملـة  الكوبيـة  الطبيـة  البعثـة  بـه 
حرصهمـا المشـترك علـى الارتقـاء بالتعـاون الاقتصـادي 
والتقنـي إلـى مسـتوى العلاقـات السياسـية الممتـازة التـي 
لتشـمل  الشـراكة  مجـالات  وتوسـيع  البلديـن،  تجمـع 
قطاعـات الطاقـة، والمـوارد المائية، والثقافـة، والرياضة، 
للتحديـات  ويسـتجيب  التنميـة  متطلبـات  مـع  ينسـجم  بمـا 
بالدعـم  حافـل  لتاريـخ  طبيعـي  امتـداد  فـي  المشـتركة، 

الوطنيـة”. السـيادة والكرامـة  المتبـادل والدفـاع عـن 
وفـق المصـدر ذاته، “السـيد عـزوز ناصري أبـرز أيضا، 
للدبلوماسـية  أساسـية  كدعامـة  البرلمانـي  البعـد  أهميـة 
بيـن  التعـاون  تعزيـز  ضـرورة  علـى  مؤكّـداً  الثنائيـة، 
البرلمـان الجزائـري ونظيـره الكوبـي، مـن خلال تفعيـل 
آليـات الدبلوماسـية البرلمانيـة، وتكثيـف تبـادل الزيـارات 
بيـن اللجان المتخصصة، ودعم عمـل مجموعات الصداقة 
البرلمانيـة، بمـا يسـمح بتبادل الخبرات التشـريعية وتعميق 

التشـاور حـول القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك”.
الطرفـان يجـددان التزامهمـا بتعزيـز التعـاون الجزائـري 

لكوبي ا
“فـي خاتمـة اللقـاء، جـددّ الطرفـان التزامهمـا المشـترك 
بمواصلة التنسـيق والتشـاور وتعزيز التعـاون الجزائري-
الكوبـي فـي مختلـف المجالات، بمـا يعكس عمـق الروابط 
الأخويـة، ويجسـد إرادة البلديـن فـي الارتقـاء بعلاقاتهمـا 
الشـعبين  تطلعـات  مـع  انسـجامًا  أعلـى،  مسـتويات  إلـى 

الصديقيـن”، يضيـف ذات المصـدر.
ق ـ و

عطاف يشرف على اختتام أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية
وزيــر  الدولــة،  وزيــر  أشــرف 
ــة  ــة الوطني ــة و الجالي ــؤون الخارجي الش
بالخــارج والشــؤون الافريقيــة، الســيد 
الأربعــاء  بعــد ظهــر  أحمــد عطــاف، 
ــدوة  ــغال ن ــام أش ــى اختت ــة، عل بالعاصم
بالتأكيــد  القنصليــة  المراكــز  رؤســاء 
واهتمامهــا  الدولــة  حــرص  علــى 
ــارج. ــة بالخ ــة الوطني ــغالات الجالي بانش

لــه  فــي كلمــة  الســيد عطــاف،  وقــال 
إن  النــدوة،  أشــغال  اختتــام  خــال 
مســتفيضة  نقاشــات  ميزتهــا  الأخيــرة 
ــا  ــي مجمله ــة تهــدف ف ومخرجــات عملي
ــهر  ــي والس ــل القنصل ــر العم ــى تطوي إل
باهتمامــات  الأمثــل  التكفــل  علــى 
المقيمــة  الوطنيــة  الجاليــة  وتطلعــات 

بالخــارج.
ونــوه الســيد عطــاف، فــي هــذا الإطــار، 
بثــراء برنامــج النــدوة الــذي شــمل كافــة 
ــي  ــى بالعمــل القنصل ــي تعن ــب الت الجوان
الوطنيــة  الجاليــة  خدمــة  فــي  ودوره 

ــارج. بالخ
القطاعــات  لــكل  بالشــكر  وتقــدم 
الوزاريــة والهيئــات الوطنيــة التــي، كمــا 
قــال، “شــاركت بــكل فاعليــة فــي أشــغال 
هــذه النــدوة وأســهمت أيمــا إســهام  فــي 

نتائجهــا”. وإثــراء  أشــغالها  إنجــاح 
وعلــى مــدى ثلاثــة أيــام )مــن الـــ2 إلــى 
ــي  ــاركون ف ــف المش ــري(، وق الـــ4 فيف
النــدوة التــي برمجــت فــي إطارهــا أربــع 
ــدة  ــازه لفائ ــم إنج ــا ت ــى م ــات، عل ورش

وتكييــف  بالخــارج  الوطنيــة  الجاليــة 
المخصصــة  والإجــراءات  التدابيــر 
ــة  ــة بمواصل ــبل الكفيل ــدارس الس ــا وت له

مســار الارتقــاء بكفــاءة الأداء القنصلــي.

ق ـ و

النقــد  لصنــدوق  العامــة  المديــرة  نوهــت 
ــذي  ــدم ال ــتاليناغورغييفا، بالتق الدولي،كريس
أحرزتــه الجزائــر فــي الســنوات الأخيــرة في 
مجــال ترقيــة الاســتثمار والرقمنــة وتعزيــز 
مبــرزة  المحروقــات,  خــارج  الصــادرات 
ــة  ــة القوي ــس الاقتصادي ــاص الأس ــكل خ بش

ــر.  للجزائ
تقدم في تعزيز الاستثمار وتحسين

بيئة الأعمال
ــث لـــ/ ــي حدي ــا, ف ــت الســيدة غورغييف وقال

وأج/ عشــية مشــاركتها بالجزائــر العاصمــة 
فــي مؤتمــر اقتصــادي دولــي ينظم بالشــراكة 
ــدم  ــن نرحــب بالتق ــر: “نح ــك الجزائ ــع بن م
الــذي أحرزتــه الجزائــر مؤخــرا فــي تعزيــز 
مــن  الأعمــال  بيئــة  وتحســين  الاســتثمار 
خــال اعتمــاد قانــون الاســتثمار وقانــون 
ــة  ــة لترقي ــة الجزائري ــاء الوكال ــار وإنش العق
الخطــوات  إلــى  بالإضافــة  الاســتثمار, 

المتخــذة فــي مجــال رقمنــة الإدارة العامــة”, 
معتبــرة أن “هــذه الجهــود رافقهــا تقــدم فــي 
زيــادة الصــادرات خــارج المحروقــات التــي 
ــدار  ــى م ــف عل ــن الضع ــد م ــت بأزي ارتفع

ــة”. ــس الماضي ــنوات الخم الس
الاقتصاد الجزائري تعافى بشكل جيد منذ 

جائحة كورونا
وأضافــت أن الاقتصــاد الجزائــري “تعافــى 
لا  كورونــا,  جائحــة  منــذ  جيــد  بشــكل 
ســيما مــن جانــب نســب النمــو, مدعومــا 
حيــن  فــي  كبيــرة,  عامــة  باســتثمارات 
مشــيرة  التضخــم”,  معــدلات  تراجعــت 
الســلطات  منحتهــا  التــي  “الأولويــة  الــى 
الجزائريــة للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
النقــل  الرقميــة والبنيــة التحتيــة لقطاعــي 

والطاقــة”.
الجزائــر أمــام فــرص وتحديــات فــي آن 

واحــد

ــياق  ــي الس ــا ف ــيدة غورغييف وأوضحــت الس
ذاتــه أن الجزائــر أمامهــا “فــرص وتحديــات 
“التطــور  أن  قائلــة  واحــد”,  آن  فــي 
التكنولوجــي الســريع ينســجم مــع جهــود 
ــة” وأن “إعــادة  ــر فــي مجــال الرقمن الجزائ
تنظيــم سلاســل الإمــداد العالميــة تفتــح آفاقــا 
ــاق  ــيع الآف ــتثمار وتوس ــذب الاس ــدة لج جدي
ــات  ــود “إمكان ــب وج ــى جان ــة”, إل التجاري
كبيــرة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة, بمــا 
فــي ذلــك الطاقــة الشمســية والهيدروجيــن 

الأخضــر”.
أن  الــى  الســياق  ذات  فــي  وأشــارت 
التــي  العامــة  والاســتثمارات  “السياســات 
أحدثــت توســعا فــي الوصــول إلــى الإنترنــت 
قــد أســهمت بشــكل فعلــي فــي تعزيــز البيئــة 
معتبــرة  الناشــئة”,  للشــركات  الحاضنــة 
ــئ  ــي الموان ــة ف ــتثمارات الحكومي أن “الاس
والســكك الحديديــة والخدمــات اللوجســتية 

قــادرة علــى خفــض تكاليــف التجــارة والحــد 
فيهــا, ممــا يحســن  التأخيــر  فتــرات  مــن 
ــة  ــل القيم ــي سلاس ــر ف ــاج الجزائ ــن اندم م

والعالميــة”. الإقليميــة 
الجزائر تقوم بدور محوري بفضل 

الجهود المبذولة في مجال المحروقات 
والطاقات المتجددة

وذكــرت المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد 
ــل  ــن قب ــة م ــود المبذول ــأن “الجه ــي ب الدول
الجزائــر فــي مجــال المحروقــات والطاقــات 
بــدور  للاضطــاع  تؤهلهــا  المتجــددة 
محــوري, باعتبارهــا مركــزا إقليميــا للطاقــة, 
وذلــك مــن خــال أعمــال الربــط الكهربائــي 
المتبــادل وتوليــد الطاقــة المتجــددة ومشــاريع 
الهيدروجيــن الأخضــر الناشــئة”, مشــيرة 
ــم  ــط أن تدع ــذه الرواب ــن له ــه “يمك ــى أن ال
التنميــة الصناعيــة ونقــل التكنولوجيــا وخلــق 

ــدود”. ــر الح ــف عب الوظائ

ولفتــت الــى أن المؤتمــر يأتــي فــي وقــت 
ــر  ــي أكث ــاون الإقليم ــة التع ــه أهمي ــزداد في ت
مــن أي وقــت مضــى, مضيفــة انــه فــي 
الجيــو- المخاطــر  فيــه  تتصاعــد  “عالــم 
ويعــاد  التجــارة  أنمــاط  وتتغيــر  سياســية 
فــإن  العالميــة,  الإمــداد  سلاســل  تشــكيل 
بلــدان  بيــن  الاقتصــادي  التكامــل  تعزيــز 
شــمال إفريقيــا مــن شــأنه أن يســاعد فــي بنــاء 
ــر  ــو أكث ــق نم ــود وتحقي ــى الصم ــدرة عل الق

وتنوعــا”. اســتدامة 
وبخصــوص زيارتهــا الأولــى إلــى الجزائــر 
الاقتصــادي  المؤتمــر  انعقــاد  بمناســبة 
غورغييفــا  الســيدة  أوضحــت  الدولــي, 
ــن  ــق الشــراكة بي ــا تشــكل فرصــة لتعمي أنه
ــي فــي ظــل  ــد الدول ــدوق النق الجزائــر وصن
حققتــه  الــذي  القــوي  الاقتصــادي  “الأداء 

مؤخــرا”. الجزائــر 
ق ـ و

مديرة صندوق النقد الدولي تنوه بالأسس الاقتصادية القوية للجزائرو تؤكد:

الجزائر تحقق تقدما في مجال ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد
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درست عدة مشاريع و عروض تخص قطاعات المحروقات و المنشآت القاعدية و الري

الحكومة تشجع إنتاج نوع جديد لأعلاف 
الماشية مستخرج من مخلفات التمور

ركاش يبحث مع 
مجموعة البنك الدولي 
تعزيز التعاون المشترك

اســتقبل المديــر العــام للوكالــة الجزائريــة لترقيــة 
المقيمــة  الممثلــة  ركاش،  عمــر  الاســتثمار، 
ــة  ــر، جميل ــي الجزائ ــي ف ــك الدول لمجموعــة البن
ــار  ــي إط ــك ف ــن، وذل ــو جيري ــاي أوغل ــاج ب ح
ــة  ــز التعــاون والشــراكة لدعــم مهــام الوكال تعزي
فــي ترقيــة الاســتثمار وتحســين منــاخ الأعمــال.
وحســب بيــان الوكالــة، خصــص هــذا اللقــاء 
لاســتعراض آفــاق التعــاون مــع مجموعــة البنــك 
وبنــاء  التقنــي،  الدعــم  فــي مجــالات  الدولــي 
ــات  ــر الآلي ــرات، وتطوي ــادل الخب ــدرات، وتب الق
ــع  ــجم م ــا ينس ــتثمرين، بم ــة المس ــة لخدم الحديث
أولويــات الدولــة فــي مجــال التنويــع الاقتصــادي 

ــتدام. ــة الاســتثمار المس وترقي
أهميــة  علــى  المناســبة،  بهــذه  ركاش،  وأكــد 
ــدور  الشــراكة مــع مجموعــة البنــك الدولــي، وال
ــة  ــي دعــم الوكال ــه ف ــع ب ــن أن يضطل ــذي يمك ال
ــق بتبســيط الإجــراءات،  ــا يتعل ــي م ، لا ســيما ف
وتعزيــز الشــفافية، وتحســين جاذبيــة الاســتثمار.
ــو  ــاي أوغل ــة حــاج ب ــرت جميل ــا، عبّ ــن جهته م
ــي  ــك الدول ــة البن ــتعداد مجموع ــن اس ــن ع جيري
لمواصلــة دعــم الوكالــة وتعزيــز التعــاون معهــا، 
بمــا يســاهم فــي تحســين منــاخ الاســتثمار ودعــم 
الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى خلــق الثــروة 

ــغل. ومناصــب الش
س-م

فيما تمّ تمديد البيع الترويجي بالتخفيضات إلى 
غاية اليوم الثالث من عيد الفطر

وضع جهاز متكامل من أجل 
تموين منتظم للسوق خلال 

شهر رمضان
وضبــط  الداخليــة  التجــارة  وزارة  وضعــت 
ــات  ــدة قطاع ــع ع ــيق م ــة بالتنس ــوق الوطني الس
ــا يهــدف إلــى  ــط، جهــازا متكام وهيئــات ضب
ــة خــال  ــم للســوق الوطني ــن منتظ ــان تموي ضم
شــهر رمضــان، حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء 
بالجزائــر، المكلــف بمديريــة الجــودة وحمايــة 
ــن  ــور الدي ــوزارة، ن ــى مســتوى ال المســتهلك عل
حريــدي. وفــي مداخلــة لــه علــى أمــواج الإذاعــة 
الوطنيــة، أوضــح حريــدي أن هــذه التدابير تهدف 
ــتهلاك  ــعة الاس ــواد واس ــرة الم ــان وف ــى ضم إل
ســيما المنتجــات الفلاحيــة مــن أجــل تلبيــة الطلــب 
مشــيرا  الفتــرة،  هــذه  خــال  عــادة  المتزايــد 
ــة مــن الأســبوع  ــة بداي ــح أســواق جواري ــى فت إل
المقبــل بمعــدل ســوق واحــدة علــى الأقــل فــي كل 
ــواد  ــزود بالم ــن بالت ــمح للمواطني ــا يس ــة مم بلدي

ــية. ــعار تنافس ــية بأس الأساس
تمديد التخفيضات الى غاية اليوم الثالث من 

عيد الفطر
الــوزارة  بقــرار  المســؤول  ذات  ذكــر  كمــا 
الترويجــي  البيــع  عمليــة  بتمديــد  القاضــي 
ــي  ــوم 18 جانف ــت ي ــي انطلق ــات( الت )التخفيض
المنصــرم إلــى غايــة اليــوم الثالــث مــن عيــد 

الــوزارة. لتعليمــات  تنفيــذا  الفطــر 
تكثيف عمليات الرقابة خلال شهر رمضان

ــز  ــى تعزي ــدي إل ــار حري ــة أخــرى، أش ــن جه م
عمليــات الرقابــة خــال شــهر رمضــان مــن 
خــال تجنيــد متزايــد للأعــوان التقنييــن المكلفيــن 
بقمــع الغــش بهــدف ضبــط الســوق ومكافحــة 
الممارســات التجاريــة غيــر المشــروعة وحمايــة 

ــن. ــرائية للمواطني ــدرة الش الق
ــر  ــة التبذي ــدل لمكافح ــتهلاك المعت ــجيع الاس  تش
الغذائــي. كمــا تطــرق إلــى حملــة التحســيس التــي 
أطلقتهــا مؤخــرا الــوزارة تحســبا للشــهر الفضيــل 
الوفــرة موجــودة … ترشــيد   ” تحــت شــعار 
إلــى  ســتتواصل  التــي  اختيــارك”  الاســتهلاك 
غايــة عيــد الفطــر، علمــا  أن الحملــة تهــدف إلــى 
تشــجيع اســتهلاك معتــدل ومســؤول مــع مكافحــة 
التبذيــر الغذائــي. وحســب حريــدي فــإن هــذه 
المبــادرة تتضمــن برنامجــا تحسيســيا متكامــا 
ــة  ــاطات إعلامي ــة ونش ــات إعلامي ــمل ومض يش
إلــى  الإعــام إضافــة  عبــر مختلــف وســائل 
ــف  ــة بالتنســيق مــع مختل ــة ميداني أعمــال جواري

ــن. ــن المعنيي ق ـ والفاعلي

تــرأس الوزيــر الأول، الســيد ســيفي غريب,يــوم الأربعــاء 
ــاط  ــن النق ــدد م ــة ع ــة خصــص لدراس ــا للحكوم اجتماع
2026- المحروقــات  تطويــر  مخطــط  غــرار  علــى 
2030, وتمويــل إنشــاء خــط الســكة الحديديــة الأغــواط-
غرداية-المنيعــة, عــاوة علــى إطــاق مشــروعي إنجــاز 
محطتــي تصفيــة الميــاه مــن الأمــاح المعدنيــة بتامنغســت 
وتنــدوف, اللذيــن أقرهمــا رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
المجيــد تبــون, وفــق بيــان لمصالــح الوزيــر الأول, فيمــا 

يلــي نصــه الكامــل:
يــوم  الســيد ســيفي غريــب,  الوزيــر الأول,  »تــرأس 
للحكومــة  اجتماعــا   ,2026 فيفــري  الـــ4  الأربعــاء 

الآتيــة: النقــاط  لدراســة  خصــص 
فــي البدايــة, اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول 

الــذي   ,2026-2030 المحروقــات  تطويــر  مخطــط 
يشــكل إطــارا اســتراتيجيا رئيســيا بالنســبة لتطــور قطــاع 

المحروقــات والدعــم المســتدام للإقتصــاد الوطنــي.
ــي  ــلطات ف ــى الس ــات أعل ــذا المخطــط توجيه ــس ه  يعك
البــاد, لاســيما فــي مجــال تطويــر فــروع التكريــر, 
البحــر,  ميــاه  وتحليــة  والأســمدة,  والبتروكيماويــات, 
وكــذا الإجــراءات المتخــذة لتحســين تثميــن المحروقــات, 
وتعزيــز الأمــن الطاقــوي الوطنــي, وتوطيــد القــدرات 

الصناعيــة للبــاد.
كمــا اســتمعت الحكومــة إلــى عــرض حــول تمويــل البنــك 
الإفريقــي للتنميــة لمشــروع إنشــاء خــط الســكة الحديديــة 

الأغواط-غرداية-المنيعــة.
ينــدرج هــذا المشــروع الــذي يكتســي أهميــة وطنيــة, فــي 

إطــار تجســيد مخطــط العصرنــة مــن خــال ربط 
ــا يتماشــى  ــة وإنشــائه, بم شــبكة الســكك الحديدي

مــع المشــاريع الكبــرى ذات العائــدات العاليــة.
وبنفــس المناســبة, درســت الحكومــة وضعيــة 
مدونــة مشــاريع التجهيــز المســجلة فــي ميزانيــة 
ــة  ــات عديم ــر العملي ــك قصــد تطهي ــة, وذل الدول
الجــدوى, ممــا يســمح بتوجيــه مجهــودات الدولــة 
فائــدة  ذات  الجاريــة  البرامــج  اســتكمال  نحــو 

ــدة. ــة مؤك ــة واجتماعي اقتصادي
ــي  ــرض تقديم ــى ع ــة إل ــتمعت الحكوم ــا اس كم
»تمــر  يســمى  للأغنــام  جديــد  علــف  حــول 
الأغنــام«, وهــو منتــوج مبتكــر منبثــق عــن 

التمــور. لمخلفــات  الأمثــل  الاســتخدام 
ويتعلــق الأمــر بمنتــوج مبتكــر حاصــل علــى 
بــراءة اختــراع, وقــد تــم تطويــره مــن قبــل مركز 
البحــوث العلميــة والتقنيــة للمناطــق القاحلــة فــي 
بســكرة, وينــدرج ضمــن مبــادرة لتثميــن البحــث 

العلمــي المطبــق فــي القطــاع الزراعــي.
المصمــم  العلــف,  هــذا  أن  بالإشــارة  وجديــر 
لتســمين الأغنــام, مــن شــأنه أن يوفــر بدائــل 

المســتوردة. العلفيــة  للــذرة 
 مــن جهــة أخــرى, وفــي ســياق متابعــة وضعيــة 
وتزويدهــا  الميــاه,  شــح  مــن  تعانــي  التــي  المناطــق 
ــاد, اســتمعت  ــوب الب ــي جن ــاء الشــروب, لاســيما ف بالم
ــى عــرض حــول إطــاق مشــروعي إنجــاز  الحكومــة إل
محطتــي تصفيــة الميــاه مــن الأمــاح المعدنيــة بتامنغســت 

ــة. ــس الجمهوري ــيد رئي ــا الس ــن أقرهم ــدوف, اللذي وتن
عمليــة  تقــدم  مــدى  علــى  الحكومــة  اطلعــت  أخيــرا, 
اســتيراد وتوزيــع حافــات النقــل العمومــي, التــي تنــدرج 
فــي إطــار تنفيــذ برنامــج الســيد رئيــس الجمهوريــة 
موجهــة  جديــدة  حافلــة   10.000 باســتيراد  المتعلــق 

لتجديــد الحظيــرة الوطنيــة لنقــل المســافرين«.

ق ـ و

الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يشيد بتدشين خط 
بشار-تندوف-غارا جبيلات

أشــاد الاتحــاد الدولــي للســكك الحديديــة 
خــط  بتدشــين  الاربعــاء,  )UIC(,يــوم 
بشــار-تندوف-غارا  الحديديــة  الســكة 

كلــم.  950 بطــول  جبيــات 
وأبــرز أن تدشــين هــذا المشــروع الضخــم 
الصناعييــن  الفاعليــن  اعتمــاد  يظهــر 
الكبــار علــى الســكك الحديديــة كجــزء مــن 
اســتراتيجية تنميــة شــاملة وصديقــة للبيئــة.
الســريع  التقــدم  أن  الاتحــاد  وأضــاف 
ــن  ــا يمك ــرى م ــرة أخ ــرز م ــروع يب للمش
أصحــاب  جميــع  يعمــل  عندمــا  تحقيقــه 
رؤيــة  نحــو  معــا  بفعاليــة  المصلحــة 

. كة مشــتر
جــاوي يتابــع إجــراءات انطــاق مشــروع 

خــط الجزائر-تمنراســت للســكة الحديديــة
مــن جهــة أخــرى، تــرأس وزيــر الأشــغال 
العموميــة والمنشــآت القاعديــة، عبــد القــادر 

جــاوي، مســاء أولأمــس، بمقــر الــوزارة، 
ــدى  ــة م ــص لمتابع ــيقيًا خُصّ ــا تنس اجتماعً
المتعلقــة  الإداريــة  الإجــراءات  تقــدم 
خــط  مشــروع  إنجــاز  فــي  بالانطــاق 
الجزائر-تمنراســت للســكة الحديديــة فــي 
ــة  ــواط وغرداي ــن الأغ ــط  بي ــطره الراب ش

والمنيعــة.
 و حســب بيــان للــوزارة، فقــد تــم عقــد 
ــب  ــرا للإعــان عــن طل الاجتمــاع، تحضي
مكاتــب  باختيــار  الخــاص  العــروض 
الوكالــة  وإعانــة  والمتابعــة،  المراقبــة 
إنجــاز  ومتابعــة  للدراســات  الوطنيــة 
الحديديــة،  الســكة  فــي  الاســتثمارات 
المفــوض،  المشــروع  بصفتهــا صاحــب 
ــروع،   ــب المش ــاعد صاح ــرف مس ــن ط م

الإنجــاز. مؤسســات  وكذالــك 
س-م

بمشاركة أكثر من 120 عارضا

افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بوهران
افتتحــت، يــوم الأربعــاء بمركــز المؤتمــرات “محمــد بــن أحمــد” لوهــران، الطبعــة الـــ7 للصالــون الدولــي للشــوكولاتة والقهــوة، بمشــاركة 120 عارضــا مــن مهنييــن وحرفييــن وفاعليــن 

فــي هــذا المجــال مــن داخــل الوطــن وخارجــه.
وجــرت مراســم افتتــاح هــذه التظاهــرة، المنظمــة مــن طــرف مؤسســة “فيزيــون فيوتشــر”, تحــت إشــراف المديــر الولائــي للتكويــن والتعليــم المهنييــن, نــور الديــن عيمــار, ممثــا عــن 

الــوزارة التــي ترعــى الصالــون, وهــذا بحضــور ســفراء عــدة دول إفريقيــة بالجزائــر.
و أشار ذات المسؤول في تصريح للصحافة, إلى أن تنظيم هذا الصالون يندرج في إطار دعم القطاعات

 المرتبطة بالفندقة والسياحة والإطعام, مشيدا بتطور جودة المنتجات الجزائرية وفق المعايير العالمية.
وذكــر منظــم الصالــون, محمــد كرايــة, أن هــذه الطبعــة تشــهد مشــاركة أكثــر مــن 120 عارضــا يمثلــون مختلــف حلقــات السلســلة الإنتاجيــة التــي تخــص الشــوكولاتة والقهــوة, مــن 
شــركات التجهيــزات والآلات, ومــوردي المــواد الأوليــة, إلــى منتجــي الحلويــات والشــوكولاتة والقهــوة ومشــتقات المخبــوزات والمنكهــات, معتبــرا أن الصالــون أصبــح منصــة مهنيــة 

متكاملــة لتبــادل الخبــرات وعــرض أحــدث الابتــكارات.
ق ـ و
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الوطنـي  للجيـش  ومفـارز  وحـدات  تمكنـت 
الشـعبي,خلال الفتـرة الممتـدة مـن 28 جانفـي إلى 3 
فيفـري الجـاري مـن تحقيـق نتائـج ميدانيـة نوعية في 
مجـال مكافحـة الإرهـاب ومحاربـة الجريمـة تترجـم 
الدائميـن  والاسـتعداد  واليقظـة  العاليـة  الاحترافيـة 

. المسـلحة  لقواتنـا 
للجيـش  الأسـبوعية  العملياتيـة  الحصيلـة  كشـفت  و 
الوطنـي الشـعبي 2026، في كامـل التراب الوطني: 
أنـه “فـي إطـار مكافحـة الإرهـاب وتأميـن الحـدود 
تمكنـت مفـارز للجيـش الوطني الشـعبي مـن  القضاء 

مسدسـات   )4( واسـترجاع  إرهابييـن   )4( علـى 
يدويتيـن  وقنبلتيـن  كلاشـنيكوف  نـوع  مـن  رشاشـة 
وكميـة مـن الذخيـرة وأغـراض أخـرى بعيـن الدفلـى 

الأولـى.” العسـكرية  بالناحيـة 
و فـي نفـس السـياق، “سـلمّ الإرهابيـان المدعـوان، 
“الترميـدي” و”ح.م”  المكنـى  التوالـي، “خ.م”  علـى 
المكنـى “نصرالديـن” نفسـيهما للسـلطات العسـكرية 
بـكل مـن بـرج باجـي مختـار وإن قـزام، وبحوزتهمـا 
مسـدس  رشـاش مـن نـوع كلاشـنيكوف وبندقيتيـن  
نصـف آليتيـن وكميـة من الذخيرة وأغـراض مختلفة.

كمـا أوقفـت مفارز أخـرى للجيش الوطني الشـعبي 
(6( عناصـر دعـم للجماعـات الإرهابيـة، خالل 

عمليـات متفرقـة عبـر التـراب الوطنـي.”
احباط محاولات إدخال أزيد من 11 قنطارا من 

الكيف المعالج
وفـي إطـار “محاربـة الجريمـة المنظمـة ومواصلة 
للجهـود الحثيثـة الهادفـة إلى التصـدي لآفة الاتجار 
بالمخـدرات ببلادنـا, أوقفت مفـارز للجيش الوطني 
الشـعبي )76( تاجـر مخـدرات وتمكنت من احباط 
محـاولات إدخـال )11( قنطـارا و)38( كيلوغرام 

مـن الكيـف المعالج عبـر الحدود مـع المغرب.”
ضبط 681.4.541 قرصا مهلوسا

كمـا تـم ضبـط كميـة مـن معتبـرة مـن الأقـراص 
قرصـا  بــ)681.4.541(  قـدرت  المهلوسـة 
مهلوسـا،بالإضافة الى ضبـط )13,28( كيلوغرام 

مـن مـادة الكوكاييـن .
وأوقفـت “مفـارز للجيـش الوطني الشـعبي )299( 
مولـد  و)194(  مركبـة   )29( وضبـط  شـخصا 
كهربائـي و)159( مطرقـة ضغـط، بالإضافـة إلى 
كميـات مـن خليـط خام الذهـب والحجـارة وتجهيزات 
تسـتعمل فـي عمليـات التنقيـب غيـر المشـروع عـن 
الذهـب.” مـن جهـة أخرى”تـم توقيـف )12( شـخصا 
آخـر وضبـط بندقيتـي  رشاشـة و مسدسرشـاش مـن 
الوقـود  مـن  لتـر  و)800.46(  كلاشـنيكوف  نـوع 
الحـدود  حـرس  أوقـف  كمـا  للتهريـب”.  الموجـه 
(275( مهاجـر غيـر شـرعي مـن جنسـيات مختلفـة 

عبـر التـراب الوطنـي.
ق ـ و

أظهرتها الحصيلةالعملياتية الأسبوعية

الجيش يحقق نتائج ميدانية نوعية في 
مجال مكافحة الإرهاب و محاربة الجريمة

تسجيل تراجع في بعض 
أنواع السرطان بالجزائر

أبـرم مركـز البحث فـي البيوتكنولوجيا 
بقسـنطينة التابـع لـوزارة التعليم العالي 
و البحـث العلمـي اتفاقيـة شـراكة مـع 
إنتـاج  لتعميـم  فلاحييـن  مسـتثمرين 
 In“ النسـيجية  بالزراعـة  المـوز 

البلاسـتيكية. بالبيـوت   ”Vitro
عمـار  المركـز  ذات  مديـر  وأوضـح 
عزيـون أن هـذه الاتفاقيـة تنـص علـى 
المنتجـة  بالشـتلات  الفلاحيـن  تزويـد 
فـي  المركـز ومرافقتهـم  بمخابـر هـذا 
مسـار غراسـتها بمواقـع فلاحيـة مهيأة 
لهـذا الغـرض. وأشـار عزيـون إلى أن 

المركـز قـد شـرع فـي وضـع مخابـر 
متخصصـة لإنتـاج مـا بيـن 50 ألـف 
و100 ألـف شـتلة سـنويا, قـادرة علـى 
تغطيـة مـا يقـارب 1000 هكتـار بعدة 

ولايـات بشـمال الوطـن.
إلـى  اسـتنادا  العمليـة  تأتـي  و 
تطويـر  إطـار  فـي  المصـدر  ذات 
الفاكهـة  هـذه  لإنتـاج  العلمـي  البحـث 
التقنيـات  علـى  بالاعتمـاد  محليـا 
النسـيجية. والزراعـة  البيوتكنولوجيـة 

نجاح المرحلة المخبرية
وأضـاف أن هـذا المشـروع قـد انطلـق 

مـن  فلاحـي  مسـتثمر  مـع  بالتنسـيق 
ولايـة جيجـل, حيث تم إجـراء تجارب 
عبـر  المـوز  شـتلات  لإنتـاج  أوليـة 
الزراعـة الأنبوبيـة, مبـرزا أن نجـاح 
بالانتقـال  سـمح  المخبريـة  المرحلـة 
إلـى التجـارب الميدانيـة داخـل البيـوت 
المحطـة  مسـتوى  علـى  البلاسـتيكية 
للمركـز  التابعـة  الفلاحيـة  التجريبيـة 
الخـروب,  ببلديـة  البعراويـة  بمنطقـة 
والتـي أسـفرت عـن نتائـج “إيجابيـة”.
مـن جهته, أفـاد المسـتثمر الفلاحي من 
بودبـاز أن هـذه  ولايـة جيجـل محمـد 

الاتفاقية ستسـمح له بإنتـاج الموز على 
مسـاحة تقـدر بــ 3 آلاف هكتار بعد أن 

كان يعتمـد على اسـتيراد الشـتلات.
المهنـدس  السـياق ذاتـه, صـرح  وفـي 
مـن  دالـي  الشـريف  محمـد  الزراعـي 
ولايـة تيبـازة أنـه سيسـتفيد, فـي إطـار 
ألـف شـتلة  هـذه الاتفاقيـة, مـن 200 
المركـز  ذات  بمحطـة  منتجـة  مـوز 
بقسـنطينة سيقوم بغرسـها على مساحة 

تقـدر بنحـو 100 هكتـار.

ق ـ و

للصحافييـن  الوطنيـة  المنظمـة  رئيـس  دعـا 
الإعالم  وسـائل  عبـدوش،  سـليمان  الجزائرييـن، 
بـروح عاليـة  أداء رسـالتها  إلـى مواصلـة  الوطنيـة 
مـن المسـؤولية، والالتـزام بالاحترافيـة والمصداقيـة 
الدسـتورية  ومؤسسـاتها  الجزائـر  عـن  الدفـاع  فـي 

الوطنيـة. ورموزهـا 
وأوضـح عبـدوش، فـي بيـان صـادر عـن المنظمـة، 
أهميـة التحلـي بالوعـي واليقظـة في مواجهـة مختلف 
التـي  المغرضـة  والسياسـية  الإعلاميـة  الحمالت 
تقودهـا أطـراف معروفـة بعدائها للجزائـر، مثمنًا في 

السـياق ذاتـه الجهـود الكبيرة التي يبذلهـا الصحافيون 
المؤسسـات  مختلـف  عبـر  والتقنيـون  والإعلاميـون 
الإعلاميـة الوطنيـة. وجـاء هـذا الموقـف فـي إطـار 
التـي  المهنيـة  الإعلاميـة  بالمرافقـة  المنظمـة  إشـادة 
مراسـم  تغطيـة  الصحافيـون خالل  الزمالء  قدمهـا 
تدشـين الخـط السـككيالمنجمي الغربي غـارا جبيلات 
– تندوف – بشـار، الذي أشـرف عليه الرئيس تبون 
الأحـد الماضي بولاية بشـار. واعتبر رئيس المنظمة 
أن الحضـور الميدانـي المكثف للصحافـة الوطنية في 
تنـدوف وبشـار ووهران، وما تضمنتـه التغطيات من 

تقاريـر دقيقـة وصـور وفيديوهات احترافيـة وتحاليل 
موضوعيـة، أسـهم فـي إيصال هـذا الإنجـاز الوطني 
الاسـتراتيجي إلـى الـرأي العـام بـكل مهنية وشـفافية.
وأكـد عبـدوش أن هـذا التجنـد الإعلامـي الجماعـي 
الجزائريـة  الصحافـة  وعـي  أخـرى  مـرة  يعكـس 
مرافقـة  علـى  وقدرتهـا  الوطنيـة،  بمسـؤوليتها 
علـى  الضـوء  وتسـليط  للدولـة  الكبـرى  المشـاريع 
الإنجـازات الاسـتراتيجية التـي تخـدم المصلحة العليا 
للبالد وتعـزز ثقـة المواطـن فـي مؤسسـات دولتـه.
صبرينة بن خريف

مركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة:

إبرام اتفاقية مع مستثمرين فلاحيين لتعميم إنتاج الموز 
في البيوت البلاستيكية

أشاد بالتغطية الاحترافية لتدشين الخط السككيالمنجمي

رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين يدعو إلى اليقظة والتمسك بالاحترافية 
في الدفاع عن الجزائر

ــن  ــال بمستشــفى لمي ــت رئيســة مصلحــة طــب أورام الأطف قال
الوطنيــة  اللجنــة  بالعاصمــة، وعضــو  الــواد  بــاب  دباغيــن 
للوقايــة مــن مــرض الســرطان ومكافحتــه، قاشــي فتيحــة، 
ــداء،  ــذا ال ــة ه ــرة لمكافح ــودات كبي ــذل مجه ــر،  تب أن الجزائ
واســتطاعت بفضــل الإســتراتيجية الوطنيــة تســجيل تراجــع فــي 

عــدد حــالات بعــض الأورام.
وقالــت قاشــي فــي تصريــح للقنــاة الإذاعيــة الثانيــة »، لقــد 
حرصــت الســلطات العليــا، علــى مكافحــة هــذا الــداء، خاصــة 
بعــد تنصيــب فــي الـــ24 فيفــري 2024 اللجنــة الوطنيــة للوقاية 

ــه. مــن مــرض الســرطان ومكافحت
وأضافــت المتحدثــة ذاتهــا، أن تنصيــب اللجنــة الوطنيــة للوقايــة 
ــدرج ضمــن إســتراتيجية  ــه ين مــن مــرض الســرطان ومكافحت
وطنيــة ترتكــز علــى عــدة محــاور أساســية، مــن بينهــا تحســين 
مســار التكفــل بالمريــض، والكشــف المبكــر والوقايــة، إلــى 
ــي  ــا تصــب ف ــن والبحــث ومحــاور أخــرى، كله ــب التكوي جان
إطــار الوقايــة والتكفــل الأمثــل بالمريــض مــن أجــل الحــد مــن 

هــذا المــرض.
وكشــفت المتحدثــة ذاتهــا، أن الجزائــر ســجلت 65 ألــف حالــة 
ــة  ــة العالمي ــب المنظم ــنة 2022، وحس ــجل س ــي س ــدة ف جدي
للصحــة، بــدأت الجزائــر تجنــي ثمــار هــذه الإســتراتيجية، 
ــى  ــي عــدد حــالات بعــض الأورام، عل ــث ســجل تراجــع ف حي
غــرار ســرطان الثــدي المتقــدم، وهــو الســرطان الأكثر انتشــارًا 
ــد  ــا يع ــق الرحــم، بينم ــى ســرطان عن ــة إل ــدى المــرأة، إضاف ل
ــدى  ــارا ل ــر انتش ــتات الأكث ــرطان البروس ــة وس ــرطان الرئ س

ــرة. ــنوات الأخي الرجــل خــال الس
وفــي مجــال الوقايــة مــن مختلــف الســرطانات، أشــارت عضــو 
اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن مــرض الســرطان ومكافحتــه إلــى 
أن اللجنــة ســتلجأ إلــى تنظيــم حمــات تلقيــح للوقايــة مــن بعــض 
أنــواع الســرطان الناتجــة عــن فيروســات، مثــل ســرطان عنــق 
الرحــم وبعــض ســرطانات المســالك الهوائيــة كســرطان الأنــف 
والبلعــوم والحنجــرة، كمــا اقترحــت اللجنــة أن يكــون هــذا 

التلقيــح إجباريــا ابتــداء مــن ســن المراهقــة.
س-م

تسجيل عدة تدخلات جراء التقلبات 
الجوية عبر مختلف ولايات الوطن

 
ســجلت مصالــح الحمايــة المدنيــة عــدة تدخــات عبــر مختلــف 
شــملت  الأخيــرة،  الجويــة  التقلبــات  اثــر  الوطــن  ولايــات 
ــدة  ــاكن وأعم ــدران مس ــقوط ج ــوادث س ــة بح ــات مرتبط عملي
ــوم  ــه ي ــاد ب ــبما أف ــاه الأمطــار، حس ــة وامتصــاص لمي كهربائي

ــح. ــذات المصال ــان ل ــاء بي الأربع
وأوضــح المصــدر نفســه، أنــه علــى اثــر التقلبــات الجويــة 
الأخيــرة، ســجل ببلديــة بنــي زنطيــس بولايــة غليــزان، عمليــة 
انتشــال جثــة طفــل عثــر عليــه بحافــة وادي الروايحيــة ، فيمــا 
تــم التدخــل بولايــة عيــن تموشــنت،لأجل إســعاف ونقــل شــخص 
ــوم  ــح المني ــقوط صفائ ــر س ــرأس إث ــتوى ال ــى مس مصــاب عل

ــاح. بســبب الري
وفــي ذات الاطــار، تــم التدخــل ببلديــة الرمشــي بولاية تلمســان، 
اثــر ســقوط عمــود كهربائــي بحــي ســيدي أحمــد دون تســجيل 
ــي  ــقوط جزئ ــتوان، س ــة ش ــجيل ببلدي ــع تس ــرية، م ــائر بش خس
لجــدار مســكن علــى ســيارة ممــا تســبب فــي تحطمهــا جزئيــا، 

دون تســجيل خســائر بشــرية.
أمــا بولايــة الشــلف، وتحديــدا ببلديــة عيــن مــران، فقــد تــم 
التدخــل لامتصــاص ميــاه الأمطــار مــن داخــل 7 محــات 
ــي  ــار جزئ ــة انهي ــة المدي ــجل بولاي ــا س ــكن، فيم ــة ومس تجاري

لجــدار خارجــي لمســكن يقــع ببلديــة البرواقيــة.
وبــذات الولايــة، وببلديــة عزيــز، تدخــل عناصــر الحمايــة 
المدنيــة لأجــل ســقوط شــجرة وســط المدينــة دون تســجيل 
ــخاص  ــاعدة لـــ10 أش ــم المس ــن تقدي ــي حي ــرية، ف ــائر بش خس
ــا  ــوري، وفق ــوب واد بوكم ــاع منس ــبب ارتف ــر بس ــور جس لعب

ــان. ــذات البي ل
ق ـ و

آيـت  صديـق  محمـد  الصحـة،  وزيـر  اسـتقبل 
مسـعودان، يـوم الأربعـاء، أعضـاء النقابـة الوطنيـة 
المسـتقلة للأعـوان الطبييـن فـي التخديـر والإنعـاش 
للصحـة العموميـة للاسـتماع إلى الانشـغالات المهنية 
والاجتماعيـة للسـلك، حسـب مـا أورد بيـان للوزارة.  
وينـدرج هـذا اللقـاء -مثلمـا أوضحـه المصـدر- فـي 
إطـار “ترسـيخ ثقافـة الحـوار والتشـاور مـع مختلـف 
الشـركاء الاجتماعيين”، وكان مناسـبة أكد فيها وزير 
السـلك  هـذا  ممثلـي  طمأنـة  علـى  حرصـه  الصحـة 

الطبـي بـأن مطالبهـم “حظيـت باهتمـام بالـغ”، مجددا 
فـي الوقـت ذاتـه “التزامـه بمواصلـة الجهـود الرامية 
إلـى تحسـين أوضـاع مسـتخدمي قطـاع الصحـة”. و 
بالمناسـبة، أكـد الوزيـر أن هذا اللقاء “سـيتبع بسلسـلة 
الاجتماعييـن  الشـركاء  باقـي  مـع  الاجتماعـات  مـن 
ضمـن برنامـج شـامل يهـدف إلـى الاسـتماع لمختلف 
الانشـغالات ودراسـتها وفـق مقاربـة تشـاركية”.  و 
بالمريـض  التكفـل  أن  ذاتـه علـى  السـياق  فـي  شـدد 
“يظـل فـي صميـم السياسـة الصحيـة للدولـة”، وأن 

الارتقـاء بـأداء مختلـف فئـات القطـاع “يعـد ضمانـة 
أساسـية لتحقيـق الأهـداف المنشـودة”.

المسـتقلة  الوطنيـة  النقابـة  مـن جهتـه، عبـر رئيـس 
للصحـة  التخديـر والإنعـاش  فـي  الطبييـن  للأعـوان 
العموميـة، محمـد أميـن بـن دالـي، عـن شـكره للسـيد 
الوزيـر علـى هـذه الدعـوة، مؤكـدا “ثقتـه فـي قدرتـه 
علـى إحـداث نقلـة نوعية تسـهم في تطويـر المنظومة 
الصحيـة وتحسـين ظـروف العامليـن بهـا”، وفقا للبي
ان.                                            ق ـ و

وزير الصحة يستقبل نقابيين من القطاع
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... متفرقات ... سكان حي صالح باي بقسنطينة يرفعون شكوى بسبب نقائص تنموية متراكمة

ماء الشرب، الصرف الصحي، الألياف 
البصرية والنقل المدرسي في صدارة 

انشغالات قاطني»الغراب»
الحضــري  بالأمــن  الشــرطة  قــوات  تمكنــت 
الخارجــي ماسينيســا بأمــن دائــرة الخــروب، 
حــد  وضــع  مــن   ، قســنطينة  ولايــة  أمــن 
ــان  ــة يبلغ ــرات عقلي لمروجــي مخــدرات و مؤث

21 و30 ســنة. العمــر  مــن 
 وقائــع القضيــة تعــود لاســتغلال معلومــات 
مؤكــدة وردت لعناصــر الشــرطة ، مفادهــا قيــام 
احــد المســبوقين قضائيــا بترويــج المؤثــرات 
ماسينيســا  مدينــة  مســتوى  علــى  العقليــة 
بالخــروب ، مســتغلا مســكنه العائلــي لتخزينهــا 
، علــى الفــور باشــرت قــوات الشــرطة الأبحــاث 
ــة  ــد هوي ــي أســفرت عــن تحدي ــات الت و التحري
المعنــي ومــكان تواجــده ، ليتــم توقيفــه وبحوزتــه 
ــع  ــدات البي ــن عائ ــي م ــغ مال ــا ومبل 16 قرص

والترويــج .
    التحقيقــات المعمقــة أســفرت عــن تحديــد 
يعــد  الرئيســي  فيــه  للمشــتبه  شــريك  هويــة 
مــع  بالتنســيق   ، الممنوعــات  لهــذه  الممــون 
ــي  ــكنه العائل ــش مس ــد تفتي ــة وبع ــة المحلي النياب
ــم  ــة ، ت ــة المختص ــات القانوني ــن الجه ــإذن م ب
ضبــط كميــة مــن المؤثــرات العقليــة مختلفــة 
ــن  ــة م ــولة ، كمي ــوع 658 كبس ــواع بمجم الأن
10 ســجائر  المخــدرات ) كيــف معالــج ( ، 
ملفوفــة محشــوة بالمخــدرات )كيــف معالــج ( ، 
إضافــة إلــى أســلحة بيضــاء محظــورة ) ســكين 
متوســط الحجــم ، مقــص ، 02 قاطــع للــورق( 
ــج  ــع والتروي ــدات البي ــن عائ ــي م ــغ مال ، ومبل
ــة المحجــوزات  ــه رفق ــم تحويل ــه ت ، المشــتبه في
لمقــر المصلحــة لاســتكمال الإجــراءات القانونية 
اللازمــة.  بعــد الانتهــاء مــن مجريــات التحقيــق 
ــدى  ــة ل ــة المحلي ــام النياب ــان أم ــم المعني ــم تقدي ت
محكمــة الخــروب وفــق ملــف إجــراءات جزائيــة 
عــن قضيــة : حيــازة المخــدرات والمؤثــرات 
العقليــة بطريقــة غيــر مشــروعة لغــرض البيــع 
/ حيــازة أســلحة بيضــاء محظــورة مــن الصنــف 

ــرعي. ــرر ش ــادس دون مب الس
د ـ ب

ميلة: الوالي يأمر بإعادة مخطط 
جديد لإنجاز الأشغال بالسيار شرق 

ـ غرب بين ولايتي باتنة وميلة  
امــر والــي ولايــة ميلــة الســيد فيصــل عمــروش 
بضــرورة إعــادة مخطــط جديــد لإنجاز الأشــغال 
بالمشــروع،  المســجل  التأخــر  تــدارك  قصــد 
وكان والــي الولايــة قــد قــام يــوم الاثنيــن بمعيــة 
ومفتــش  الولائــي  الشــعبي  المجلــس  رئيــس 
ــق  ــة مشــروع الطري ــوزارة الأشــغال العمومي ب
الســيارالرابط بيــن باتنــة وطريــق الســيار شــرقـ  
غــرب علــى مســافة 27 كــم تشــمل بلديتــي 
اولاد اخلوفوتاجنانــت وذلــك بحضــور الســلطات 
ــروع  ــار المش ــة مس ــت معاين ــن تم ــة، أي المحلي
مقطــع ولايــة ميلــة عبــر العديــد مــن النقــاط 
،الجســور  الفنيــة  المنشــآت  بالطريق،بينهــا 

والمجــاري المائيــة.
وقــد شــدد الوالــي علــى ضــرورة الإســراع 
ــدارك ك التأخــر  ــد لت ــذ المخطــط الجدي ــي تنفي ف

المســجل فــي عمليــات الانجــاز.                                 
ص ـ بوضياف

تتواصــل معانــاة ســكان حــي صالــح بــاي المعــروف 
ــن  ــد ع ــر البعي ــه غي ــم تموقع ــنطينة، رغ ــراب” بقس بـ“الغ
ــت  ــة ظل ــص تنموي ــم نقائ ــل تراك ــي ظ ــة، ف ــط المدين وس

ترافقهــم لســنوات، مــا دفعهــم إلــى توجيــه شــكوى رســمية 
إلــى مصالــح بلديــة قســنطينة، مطالبيــن بتدخــل عاجــل 
لوضــع حــد لوضعيــة يوميــة باتــت تثقــل كاهــل العائــات.
ويؤكــد قاطنــو الحــي أن إشــكالية التــزود بالمــاء الشــروب 
ــع  ــوة، نتيجــة عــدم اســتكمال توزي ــزال مطروحــة بق ــا ت م
ــن  ــرا م ــددا معتب ــل ع ــذي يجع ــر ال ــداد، الأم ــوات الإم قن

الأســر يواجــه ضعفــا كبيــرا فــي التمويــن أو انعدامــا كليــا 
فــي بعــض الأحيــان، بالتزامــن مــع تأخــر انطــاق مشــروع 
الصــرف الصحــي، وهــو مــا يثيــر مخــاوف متزايــدة مــع 

كل اضطــراب جــوي وتســاقط للأمطــار.
ــط الحــي  ــوم مشــروع رب ــة الي ــى غاي ــتكمل إل ــم يسُ ــا ل كم
بشــبكة الأليــاف البصريــة، مــا حــرم العديــد مــن العائــات، 
خاصــة التلاميــذ، مــن خدمــات الإنترنــت ذات التدفــق 
العالــي، فــي وقــت أصبحــت فيــه الرقمنــة ركيــزة أساســية 

ــة. ــي والإجــراءات الإداري ــي المســار التعليم ف
ويضــاف إلــى ذلــك مشــكل النقــل المدرســي الــذي يعــرف 
ــي  ــم المدرس ــة المطع ــب وضعي ــى جان ــرا، إل ــا كبي ضغط
بالمدرســة الابتدائيــة الوحيــدة فــي الحــي، حيــث يفتقــر إلــى 
غرفــة تبريــد، مــا يطــرح تســاؤلات جديــة حــول ظــروف 

ــال. ــات المقدمــة للأطف ــظ الوجب حف
وتــزداد متاعــب الســكان بفعــل الانقطاعــات المتكــررة 
للتيــار الكهربائــي، والتــي تلقــي بظلالهــا علــى الحيــاة 
ــة،  ــزة الكهرومنزلي ــي أضــرار للأجه ــبب ف ــة وتتس اليومي
ــي  ــق الولائ ــغال بالطري ــتكمال الأش ــدم اس ــن ع ــا ع فض
رقــم 2 فــي عــدة مقاطــع، وهــو مــا صعّــب حركــة التنقــل 

ــرور. ــوادث الم ــر ح ــن مخاط ــع م ورف
وأمــام هــذا الواقــع، يعلّــق ســكان حــي صالــح بــاي آمالهــم 
علــى تجــاوب الســلطات المحليــة مــع شــكواهم، داعيــن إلــى 
تجســيد الوعــود المعلنــة علــى أرض الواقــع عبــر مشــاريع 
ــي  ــه ف ــي حق ــد للح ــش، وتعي ــدّا للتهمي ــع ح ــة تض ملموس
ــيج الحضــري  ــن النس ــه ضم ــق بموقع ــة تلي ــة متوازن تنمي

لمدينــة قســنطينة.

في ظل استراتيجية جديدة لعصرنة قطــاع الصحة

تحسين ظروف الاستقبال والتّكفّل بالمرضى بسكيكدة
تواصلمديريــة الصحــة والســكان لولايــة 
ســكيكدة، تنفيــذ ومتابعــة عــدد مــن مشــاريع 
و الورشــات التــي تدخــل فــي إعــادة تهيئــة 
الهيــاكل الصحيــة عبــر مختلــف بلديــات 
المرفــق  تحســين  إطــار  فــي  الولايــة، 
ظــروف  وتحســين  الصحــي،  العمومــي 
الاســتقبال والتكفــل بالمرضــى، وتقريــب 
ــا  ــن، بم ــن المواطني ــة م ــات الصحي الخدم
العموميــة  الخدمــة  لمتطلبــات  يســتجيب 

ويواكــب تطلعــات الســكان.
و فــي هــذا الخصــوص  ، تقــول المديريــة ، 
بأنهــا فضلــت بعــض العديــد مــن الورشــات 
المتعــددة  العيــادات  و  المستشــفيات  فــي 
الخدمــات  عبــر العديــد مــن بلديــات الولايــة 
، قصد تحســين المرافــق الصحية، عصرنة 
الصحيــة  التغطيــة  وتعزيــز  تجهيزاتهــا، 
وذلــك  الولايــة،  بلديــات  مختلــف  عبــر 
بتمويــل مــن الميزانيــة الخاصــة للمديريــة، 
بهــدف الارتقــاء بجــودة الخدمــات الصحيــة 
وتقريبهــا مــن المواطنيــن، حيــث يشــهد 
مستشــفى القــل غــرب الولايــة ، فتــح العديــد  
مــن الورشــات  فــي مختلــف المصالــح 
الطبيــة ، بعــد تخصيــص ميزانيــة ماليــة 

معتبــرة و تحويــل العديــد مــن أجنحــت 
المستشــفى إلــى مصلــح أخــرى،  بينمــا 
ــز مصلحــة التشــريح  العمــل جــاري لتجهي
فــي  المواطنيــن  معانــاة  لإنهــاء  الطبــي 
الــى عاصمــة  موتاهــم  بجاثميــن  التنقــل 
ــفيات أخــرى،  ــى مستش ــى ال ــة و حت الولاي
كمــا ســيتم تجهيــز  مصالــح طــب النســاء و 
الأطفــال و كــذا  بعــض المرافــق الأخــرى 
لترتــدي  الجاريــة  الســنة  منتصــف  قبــل 
يأمــل  الــذي  الوقــت  فــي  جديــدة،  حلــة 
»المريــض« فــي بلديــات المصيــف القلــي 
13 ، تدعيــم مستشــفى الشــهيد نطــور و 
ــكاني  ــاز س ــعة بجه ــة الأش ــة مصلح خاص
اعتبــاره  علــى  مغنطيســي  تصويــر  أو 
المصلحــة لا تــزال بــا خدمــة و مغلقــة 
منــد أزيــد مــن ثــاث ســنوات حيــث يجبــر 
ــى  ــم إل ــل مــع مرفقيه ــى التنق المرضــى عل
العيــادات الخاصــة أو إلــى ولايــات مجاورة 
و بأثمــان باهظــة أرهقــت جيوبهــم، إلــى 
ــى مســتوى  جانــب الضغــط المفــروض عل
ــي بأمــس  الحاجــة  ــر مــن مصلحــة فه اكث
تدعيــم  و  توســيع  و  تأهيــل  إعــادة  الــى 
بالتجهيــزات و باقــي المصلحــة التــي لا 

تــزال خــارج الخدمــة بمستشــفى القــل دون 
ان نقصــر  مــن جهــود الادارة الجديــدة 
فــي تحســين ظــروف اســتقبال المرضــى و 

ــهر.   ــد اش ــم من مرافقيه
أمــا علــى مســتوى مستشــفى الحــروش مــن 
ــدة  ــملت ع ــرى ش ــة كب ــادة تهيئ ــة إع عملي
تحديــث  إلــى  ترمــي  مصالــح حساســة، 
ــروف  ــين ظ ــوي وتحس ــق الحي ــذا المرف ه
بمــا  بالمرضــى،  والتكفــل  الاســتقبال 
يســمح بتقديــم خدمــات صحيــة ترقــى إلــى 
ــر  ــتجيب لمعايي ــن، وتس ــات المواطني تطلع

الخدمــة العموميــة الصحيــة.
التهيئــة  إعــادة  عمليــات  شــملت  كمــا 
ــة،  ــة فلفل ــات ببلدي ــددة الخدم ــادة المتع العي
إلــى  الأقســام،  مختلــف  مسّــت  حيــث 
ــولادة  ــدة لل جانــب اســتحداث مصلحــة جدي
ــا  ــا، م ــة قريبً ــز الخدم ــا حي ــب دخوله يرُتق
مــن شــأنه تعزيــز التغطيــة الصحيــة لفائــدة 
النســاء الحوامــل، والتخفيــف مــن مشــقة 
ــفائية أخــرى  ــل نحــو مؤسســات استش التنق
ــعاف  ــيارة إس ــفى بس ــتفادة المستش ــا اس كم
جديــدة ومجهّــزة، مموّلــة مــن طــرف والــي 
ــم  ــي دع ــاهم ف ــذي سيس ــر ال ــة، الأم الولاي
خدمــات نقطــة المناوبــة، وتحســين ســرعة 

التدخــل فــي الحــالات الإســتعجالية.
فيمــا يبقــى رهــان الولايــة، هــو توطيــن 
ــا  ــتفادة منه ــي اس ــدة الت ــفيات الجدي المستش
ــة  ــي و الحكوم ــج القطاع ــار برنام ــي إط ف
ــذا  ــكيكدة و ك ــل و س ــفيات الق ــا مستش منه
ــع  ــرة م ــن قش ــار عي ــي انتظ ــوب ف أم الط
تجهيزهــا بمعــدات طبيــة و بشــرية مؤهلــة 
الولايــات  مصــاف  فــي  الولايــة  تضــع 

الأكثــر  اريحيــة صحيــا.
جمال بوالديس

عين على الشرق

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

قسنطينة: توقيف مروجي 
مخدرات ومؤثرات عقلية و ضبط 
658 كبسولة من مختلف الأنواع

ــن  ــا مفتوحــا خصــص لاســتقبال المواطني ــل و ســكيكدة ، يوم ــاري بالق ــة و التســيير العق ــوان الترقي ــاء، دي ــوم الأربع نظــم، ي
ــة بالســكن. ــغالاتهم المتعلق ــة انش ــاراتهم ومتابع ــن طــرح استفس ــم م وتمكينه

ــة  ــج الترقي ــن برام ــتفادة م ــة الاس ــاري، كيفي ــي الإيج ــكن العموم ــول الس ــة ح ــات مفصل ــم معلوم ــوم تقدي ــذا الي ــن ه وتضم
الديــوان  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  إلــى شــرح مختلــف  الوضعيــات الإداريــة، بالإضافــة  العقاريــة، وإجــراءات تســوية 

ين. للمســتفيد
ــى  ــتفيدين عل ــان حصــول المس ــن، وضم ــن الإدارة والمواطني ــر بي ــز التواصــل المباش ــى تعزي ــادرة إل ــذه المب ــدف ه ــا ته كم
ــي  ــة و ف ــات العمومي ــي تســهيل الإجــراءات وتحســين جــودة الخدم ــاهم ف ــا يس ــم، بم ــة حــول ملفاته كل التوضيحــات اللازم
ــي  ــدة، ف ــه الجدي ــتقبلية وبرامج ــوان المس ــط الدي ــى خط ــرف عل ــن للتع ــة للمواطني ــام فرص ــذه الأي ــر ه ــياق ، توف ــس الس نف
إطــار سياســة الدولــة الراميــة إلــى تقريــب الإدارة مــن المواطــن وتشــجيع المشــاركة الفعليــة فــي متابعــة المشــاريع العقاريــة 

ــا الأول . ــي يومه ــواب المفتوحــة ف ــذه الأب ــى ه ــوة عل ــوا بق ــن أقبل ــن  الذي ــة للمواطني ــات الموجه والخدم
بوالديس جمال 

ديوان الترقية والتسيير العقاري يشرح طرق 
التنازل عن العقار التابع له

سطيف.. توقيف مروجين وحجز كوكايين بعين ولمان
تمكــن أفــراد الفرقــة المتنقلــة للشــرطة القضائيــة بأمــن دائــرة عيــن ولمــان، جنــوب 
ســطيف،مؤخرا، مــن توقيــف شــخصين يحترفــان ترويــج المخــدرات الاصطناعيــة مــع حجــز 
ــة  ــة مــن عملي ــدات إجرامي ــن، أســلحة بيضــاء محظــورة و عائ ــن الكوكايي 60.30غــرام م
الترويــج. حيثيــات القضيــة تعــود إلــى اســتغلال معلومــات تخــص نشــاطا مشــبوها لشــخصين 
ــوج  ــف ف ــم تكثي ــه ت ــج المخــدرات، علي ــان تروي ــنة يحترف ــر 22 و 28 س ــن العم ــان م يبلغ
للبحــث والتحــري الميدانــي حيــث أســفرت العمليــة فــي نهايتهــا عــن تحديــد هويــة المشــتبه 
فيهمــا وتوقيفهمــا متلبســين بحيــازة كميــة مــن مخــدرات الكوكاييــن قــدر وزنهــا بــــ 60.30 
غــرام وميــزان إلكترونــي ، إلــى جانــب ســاح أبيــض محظــور متمثــل فــي »صاعــق 

كهربائــي« ، إضافــة لمبلــغ مالــي مــن عائــدات الترويــج فـــــــاق الـــ23 مليــون ســنتيم.
بعــد اســتكمال الإجــراءات القانونيــة ،تــم تقديــم المشــتبه فيهمــا أمــام النيابــة المختصــة بمحكمــة 
عيــن ولمــان، عــن جــرم حيــازة المخــدرات الاصطناعيــة )كوكاييــن( بطريقــة غيــر مشــروعة 

لغــرض البيــع مــع حيــازة ســاح أبيــض محظــور دون مقتضــى شــرعي.
نورالدين بوطغان



فــي إطــار مرافقــة ودعــم حركــة الاســتثمار فــي المجــال 
الفلاحــي، قــام صبــاح يــوم الأربعــاء، والــي الولايــة، 
بخرجــة ميدانيــة شــملت معاينــة عــدد هــام مــن المشــاريع 
ــة،  ــن الولاي ــات م ــدة بلدي ــر ع ــة عب ــتثمارية الفلاحي الاس
ــة  ــلطات العمومي ــرص الس ــس ح ــوة تعك ــي خط ــك ف وذل
علــى تشــجيع الاســتثمار المنتــج وتعزيــز الأمــن الغذائــي.
واســتهلت الزيــارة بتفقــد مســتثمرة فلاحيــة تعــود للورثــة 
صحــراوي عمــارة، الكائنــة بمنطقــة هنشــيربراكتية ببلديــة 
الزيتــون  زراعــة  فــي  والمتخصصــة  الطويلــة،  عيــن 
ــى هــذه  ــث تعُن ــارات، حي ــدر بـــ04 هكت ــى مســاحة تق عل
المســتثمرة بإنتــاج زيــت الزيتــون، مــا يشــكل إضافــة 

ــة. ــون بالمنطق ــعبة الزيت ــة لش نوعي
كمــا عايــن الوفــد مشــروع مذبــح صناعــي للدواجــن 
ــافل واد  ــة س ــع بمنطق ــم”، الواق ــح النعي ــروف بـ”مذب المع
ــة  ــد مــن المشــاريع الهام ــذي يع ــاي، وال ــة بغ ــر ببلدي مري
فــي مجــال تحويــل وتثميــن المنتــوج الفلاحــي الحيوانــي، 
ويســاهم فــي توفيــر مناصــب شــغل ودعــم تمويــن الســوق 

ــة. المحلي
وشــملت الزيــارة أيضــا بلديــة الرميلــة، أيــن تــم الوقــوف 
ــة  ــاوي بمنطق ــن للإخــوة ع علــى إنجــاز مركــب دواج
أولاد مهنيــة، يضــم وحــدة حاضنــة لإنتــاج أمهــات البيــض 
ووحــدة لإنتــاج البيــض، إضافــة إلــى معاينــة مشــروع 

مركــب عصــري للإخــوة مليــح بمنطقــة أولاد ميــرة، 
مخصــص لإنتــاج اللحــم والبيــض، ومذبــح عصــري، إلــى 
جانــب نشــاط زراعــة الأشــجار المثمــرة، فــي إطــار رؤيــة 

ــل. ــاج والتحوي ــة للإنت متكامل
ــاز  ــروع إنج ــر مش ــذا الأخي ــد ه ــه، تفق ــياق ذات ــي الس وف
الفلاحيــة  المنتجــات  لتحويــل  ووحــدة  للتبريــد  مركــب 
)التفــاح( لفائــدة الإخــوة مليــح ببلديــة الرميلــة، والــذي 
يهــدف إلــى الحفــاظ علــى المنتــوج وتحســين تســويقه، بمــا 

ــاج. ــلة الإنت ــم سلس ــائر ودع ــص الخس ــي تقلي ــاهم ف يس
ــة  ــتثمرة عصري ــد مس ــن الوف ــد عاي ــلية، فق ــة ش ــا ببلدي أم
تابعــة لشــركة SARL GLOFUM، متخصصــة فــي 
زراعــة الأشــجار المثمــرة كالتفــاح والإجــاص بنظــام 
النمــط  هــذا  يُعــد  حيــث  بوصــاع،  بمنطقــة  التكثيــف 
برفــع  تســمح  التــي  الحديثــة  التقنيــات  مــن  الزراعــي 

المنتــوج. جــودة  وتحســين  المردوديــة 
 SARL SYLVA الوقــوف علــى مســتثمرة  تــم  كمــا 
DRE بمنطقــة مــزروب، الممتــدة علــى مســاحة 50 
هكتــار، والمختصــة فــي زراعــة التفــاح والإجــاص بنظــام 
ــب  ــب مشــروع إنجــاز وحــدة للتوضي ــى جان ــف، إل التكثي
التخزيــن  قــدرات  تعزيــز  شــأنه  مــن  مــا  والتخزيــن، 

والتســويق المنظــم للمنتوجــات الفلاحيــة.
ــى  ــة عل ــي الولاي ــيد وال ــدد الس ــارة، ش ــذه الزي ــال ه وخ
أهميــة مرافقــة المســتثمرين الفلاحييــن وتذليــل الصعوبــات 
التــي قــد تعترضهــم، مؤكــدا التــزام الســلطات المحلية بدعم 
ــة  ــة الاقتصادي ــي التنمي ــاهم ف ــي تس ــادة الت ــاريع الج المش
الشــغل، وتعزيــز  الثــروة ومناصــب  المحليــة، وخلــق 

ــي ــي الوطن ــن الغذائ الأم

ابتسام سكيو
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خنشلة:

مشاريع فلاحية نوعية تعزّز الأمن 
الغذائي خلال زيارة ميدانية لوالي الولاية

ــة خنشــلة  ــاري لولاي ــة والتســيير العق ــوان الترقي نظــم دي
الإعلاميــة  المبــادرات  مــن  سلســلة  الأربعــاء  صبــاح 
والتواصليــة، خصصــت لشــرح شــروط وكيفيــات التنــازل 
ــن  ــيرة م ــة والمس ــة للدول ــة التابع ــاك العقاري ــن الأم ع
ــل  ــات تحصي ــح آلي ــب توضي ــى جان ــوان، إل ــرف الدي ط

ــة. ــع المتاح ــائل الدف ــار ووس الإيج
وقــد جــاءت هــذه المبــادرات فــي ســياق حــرص الديــوان 
علــى تمكيــن المســتأجرين مــن فهــم الإجــراءات القانونيــة 
والتنظيميــة المتعلقــة بالتنــازل، لاســيما لفائــدة شــاغلي 
ــي  ــاري، الحرف ــكني، التج ــتعمال الس ــكنات ذات الاس الس

ــي. أو المهن
وفــي إطــار تشــجيع المواطنيــن علــى تســوية وضعياتهــم، 
أقــر الديــوان جملــة مــن الامتيــازات التحفيزيــة، مــن 

بينهــا تخفيضــات فــي حالــة اختيــار الدفــع الفــوري، 
إضافــة إلــى تخفيضــات أخــرى مرتبطــة بمــدة شــغل 
الســكن، حيــث تختلــف نســب التخفيــض حســب عــدد 
ســنوات الإشــغال، بمــا يراعــي الوضعيــة الاجتماعيــة 

للمســتأجرين
ــة والتســيير  ــوان الترقي ــي ســياق متصــل، يواصــل دي وف
العقــاري لولايــة خنشــلة جهــوده الراميــة إلــى تســهيل 
ــائل،  ــدة وس ــر ع ــن خــال توفي ــار، م ــع الإيج ــة دف عملي
علــى غــرار الدفــع الكلاســيكي علــى مســتوى الوحــدات، 
إضافــة إلــى الدفــع الإلكترونــي عبــر البطاقــات البريديــة 

.)CIB( ــة ــات البنكي والبطاق
ــق الديــوان منصــة “ســكني” للدفــع  فــي ذات الســياق أطل
تســديد  مــن  المســتأجرين  تمكــن  التــي  الإلكترونــي، 

ــة  ــم، متابع ــى فواتيره ــاع عل ــد، الاط ــن بع ــار ع الإيج
وضعياتهــم، وإيــداع الشــكاوى دون الحاجــة إلــى التنقــل، 
فــي خطــوة تعكــس التوجــه نحــو الرقمنــة وتحســين جــودة 

ــة الخدم
وأكــد مســؤولو الديــوان أن هــذه الحمــات الإعلاميــة 
تهــدف أساســا إلــى تقريــب الإدارة مــن المواطــن، وتقديــم 
شــروحات دقيقــة حــول القوانيــن الســارية، مــع فتــح 
المجــال أمــام المســتأجرين لطــرح انشــغالاتهم والاســتفادة 
مــن المرافقــة الإداريــة اللازمــة، كمــا شــدد الديــوان 
علــى أهميــة التــزام المســتأجرين بتســديد مســتحقاتهم 
فــي آجالهــا، لمــا لذلــك مــن دور فــي ضمــان اســتمرارية 
ــي. ــار المعيش ــين الإط ــة وتحس ــكن والصيان ــج الس برام
ابتسام سكيو

شرح آليات تحصيل الإيجار والتنازل عن الأملاك العقارية

ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية خنشلة يقرب خدماته من المواطنين

... متفرقات ...

تواصــل فــرق الــدرك الوطنــي وأعــوان أمــن 
ولايــة جيجــل مشــاركتهم الفعالــة ضمــن فعاليــات 
مــن  المنظمــة  التوعويــة  التحسيســية  الحملــة 
لفائــدة  الميدانييــن  الشــركاء  مختلــف  طــرف 
ســائقي الحافــات والمركبــات للمســافات الطويلــة 

ــات. ــن الولاي بي
ــرورة  ــى ض ــية  عل ــم التحسيس ــص حملته وتتلخ
التقيــد بقواعــد الســياقة الســليمة،وقد تــم تنظيــم 
»المخــدرات  شــعار  تحــت  الجاريــة   الحملــة 
الســياقة«،واتبعوا  علــى  المباشــر  وتأثيرهــا 
وســائل عديــدة لتبليــغ رســالتهم النبيلــة مــن ذلــك  
ــات  ــع مطوي الاتصــال المباشــر بالســائقين وتوزي
ــادات حــول الموضــوع. ــح وإرش ــن نصائ تتضم
صــارت  المخــدرات  مســألة  أن  إلــى  يشــار 
الموضــوع الرئيــس ،الــذي حجــز  النســبة الكبيــرة 
مــن برنامــج التحســيس ،ســواء بالنســبة لحمــات 
التحســيس المنظمــة مــن قبــل عــدة جمعيــات 
أو الحمــات المنظمــة تحــت إشــراف الــدرك 

الوطنــي والأمــن الوطنــي.
نصرالدين دربال

جيجل..ميناء جن جن 
يستقبل شحنة من 380 

حافلة للنقل العمومي
الجمهوريــة  رئيــس  الســيد  لتعليمــات  تنفيــذا 
ــى اســتيراد عشــرة آلاف )10.000(  ــة إل الرامي
حافلــة، فــي إطــار تجديــد الحظيــرة الوطنيــة لنقــل 
المســافرين وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــن، اســتقبل مينــاء جــن جــن، مســاء أول 
أمــس، شــحنة جديــدة مــن الحافــات المســتوردة.
وتضــم هــذه الشــحنة مــا مجموعــه 380 حافلــة، 
وهــي جــزء مــن برنامــج اســتيراد حافــات النقــل 
مختلــف  إلــى  تباعــا  المرتقــب وصولهــا  مــن 
الموانــئ الجزائريــة خــال الأيــام المقبلــة، قادمــة 
وجمهوريــة  الشــعبية  الصيــن  جمهوريــة  مــن 

ــة.  ــا الاتحادي ألماني
نصرالدين دربال

سكيكدة..تنظيم فعاليات 
الملتقى الدولي الخامس 

حول التكنولوجيات المتقدمة 
والهندسة الكهربائية 

احتضنــت، أولأمــس، جامعــة ســكيكدة، فعاليــات 
ــة  ــات المتقدم ــول تكنولوجي ــس ح ــى الخام الملتق
التــي  الخطــوة  هــي  الكهربائيــة و  الهندســة  و 
الأكاديمــي  و  العلمــي  البحــث  مكانــة  تعــزز 
ــة  ــة العالمي ــات التكنولوجي ــى الرهان وانفتاحــه عل
، الحــدث النوعــي كان مــن تنظيــم  قســم الهندســة 
الكهربائيــة التابــع لكليــة التكنولوجيــا والــذي يمتــد 
علــى مــدار يوميــن بمشــاركة واســعة لنخبــة مــن 
الأســاتذة والباحثيــن مــن داخــل وخــارج الوطــن، 

ــد ــة التحاضــر عــن بع ــر تقني ــا وعب حضوري
ــور  ــرف البروفيس ــوص،  اش ــذا الخص ــي ه و ف
توفيــق بوفنــدي، علــى الافتتــاح الرســمي لأشــغال 
ــا  ــة التكنولوجي ــدة كلي الملتقــى رفقــة كل مــن عمي
ــى  ــس الملتق ــرين العموشــي  و رئي ــورة نس الدكت
الأســتاذ الدكتــور لعشــوري عبــد الــرزاق، حيــث 
أكــد  مديــر الجامعــة، خــال كلمتــه، علــى أن هــذا 
الملتقــى يهــدف لمواكبــة آخــر التطــورات العلميــة 
المتســارعة ، مشــيرا إلــى أن الجامعــة تســعى مــن 
خــال هــذه الفعاليــات إلــى الانخــراط الفعلــي فــي 
التوجهــات الوطنيــة للدولــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتحــول الرقمــي والابتــكار وبنــاء اقتصــاد قــوي 
قائــم علــى المعرفــة و التنميــة المســتدامة ، مؤكــدا 
فــي ختــام كلمتــه علــى أهميــة الانتقــال الطاقــوي 
وتطويــر المنظومــات الصناعيــة الوطنيــة لتصبــح 

أكثــر ذكاءً ومردوديــة.
جمال بوالديس

تنظيم حملة تحسيسية 
بجيجل تحت شعار 

»المخدرات وتأثيرها المباشر 
على السياقة«

تنقلــت، أول أمــس، الفرقــة الصحيــة التابعــة للمؤسســة 
عســكر   أولاد  بوســيف  الجواريــة  للصحــة  العموميــة 
الميدانيــة  نحومشــتة عيــن تيــري، غيــر أن الظــروف 
الصعبــة، وعلــى رأســها الانقطــاع التــام للطريــق، حالــت 

دون الوصــول إلــى المنطقــة.
ومعلــوم أن هــذه العمليــة تنــدرج فــي إطــار مواصلــة 
تنفيــذ الحملــة الوطنيــة للتلقيــح فــي مرحلتهــا الثالثــة، طبقــا 
ــذي  لتعليمــات مديــر الصحــة والســكان بولايــة جيجــل ،ال
يشــرف علــى آداء هــذه المهمــة المتعلقــة بالحملــة  الوطنيــة 

ــال. ــدة الأطف ــح ضــد الشــلل لفائ للتلقي

ــة  ــى والثاني ــا الأول ــي مرحلتيه ــابقة ف ــة الس ــت الحمل وكان
قــد لقيــت نجاحــا ســواء علــى مســتوى المراكــز الحضريــة 
أو فــي البلديــات النائيــة والجبلية،حيــث تــم تســخير كل 
الوســائل الماديــة والبشــرية لتجســيد هــدف تلقيــح الاطفــال 

أينمــا كانــوا وحيثمــا وجــدوا.
يشــار إلــى أن الولايــة جيجــل شــهدت تســاقط معتبــر مــن 
الأمطــار مصحوبــة بريــاح قويــة فــي الأيــام الفارطــة 
ــك  ــف ذل ــات ،وخل ــن الطرق ــدد م ــق ع ــى غل ــا أدى إل ،م
لاســيما  المواطنيــن  حيــاة  عرقلــت  عــدة  صعوبــات 
فــي الجانــب الصحــي، الا أن جهــود مختلــف الأجهــزة 

ــد أثمــرت  والهيئات،التــي تدخلــت فــي الوقــت المناســب ق
ــة. ــا العادي ــى حالته ــاة إل ــودة الحي ــع وع ــع الوض بتطبي

العموميــة  المؤسســة  تعــززت  آخــر،  جانــب  ومــن 
للصحــة الجواريــة بوســيف أولاد عســكر بكميــة هائلــة 
ــادات  ــدة العي ــة لفائ ــتلزمات الطبي ــزات والمس ــن التجهي م
وقاعــات العــاج بالمنطقــة حيــث تدخــل هــذه العمليــة 
ــاج  ــب الع ــة وتقري ــات الصحي ــد الخدم ــار تجوي ــي إط ف
ــن  ــع م ــي الرف ــك بلاشــك ف ــن ،وسيســهم ذل ــن المواطني م
مســتوى التكفــل بالمرضــى وتحســين ظــروف العمــل 
ــال ــن درب ــة.     نصرالدي ــة وشــبه الطبي للإطــارات الطبي

جيجل: عيادات وقاعات علاج بوسيف أولاد عسكر تستفيد من تجهيزات جديدة

إنقطاع الطريق  المؤدي إلى مشتة » عين تيري« يتسبب في  تأجيل عمل الفرقة 
الصحية المكلفة بالتلقيح

مصالح البلدية تبرمج حملة نظافة واسعة أمام المديريات بدعم من معدات تنظيف جديدة
ــات  ــط المديري ــة واســعة شــملت محي ــة نظاف ــة، حمل ــة العمومي ــاء بمســتوى النظاف ــط الحضــري والارتق ــى تحســين المحي ــة إل ــي إطــار جهودهــا الرامي ــة، ف ــح البلدي برمجــت مصال

ــى حــد ســواء. ــن عل ــن والموظفي ــة للمواطني ــة ولائق ــة نظيف ــر بيئ ــة وتوفي ــز المظهــر العــام للمدين ــى تعزي ــك فــي خطــوة تهــدف إل ــة، وذل والمؤسســات الإداري
وانطلقــت هــذه الحملــة بتجنيــد مختلــف الوســائل الماديــة والبشــرية، مــن بينهــا آليــات كنــس، شــاحنات مخصصــة لرفــع النفايــات و هــذا مــا اكــده اميــن بــن جمعــة رئيــس لجنــة مكلــف 
بملــف النظافــة أن هــذه الحملــة تنــدرج ضمــن برنامــج دوري يهــدف إلــى العنايــة بالمرافــق العموميــة، لاســيما تلــك التــي تشــهد توافــدا يوميــا كبيــرا مــن المواطنيــن، مشــيرا إلــى أن 

العمليــة شــملت تنظيــف الأرصفــة، رفــع النفايــات، إزالــة الأتربــة والأعشــاب الطفيليــة، إلــى جانــب كنــس الطرقــات المحاذيــة للمديريــات.
ابتسام سكيو
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مدافع الخضر يشعل سوق الانتقالات بخيار مفاجئ قبل المونديال

رامي بن سبعيني مطلوب بقوة في نادي 
غلطة سراي التركي

ــادي غلطــة ســراي التركــي نحــو ضــم الجزائــري  يتجــه ن
ــذة  ــق ناف ــل غل ــة قب ــي خطــوة مفاجئ ــن ســبعيني ف ــي ب رام
ــر/ ــة 6 فبراي ــوم الجمع ــا ي ــي تركي ــتوية ف ــالات الش الانتق
شــباط، وســط تســاؤلات بشــأن إمكانيــة حســم الصفقــة 
خــال الســاعات المقبلــة، فــي ظــل حاجــة نــادي بوروســيا 

ــري. ــه الجزائ ــى مدافع ــي إل ــد الألمان دورتمون
ــع  ــرة م ــرة الأخي ــي الفت ــبعيني ف ــن س ــة ب ــرت وضعي وتغي
النــادي الألمانــي، حيــث بــات لاعبًــا بديــاً فــي خطــة اللعــب 

بثلاثــة مدافعيــن، إذ يفضــل المــدرب نيكوكوفاتــش الثلاثــي 
ــار  ــلوتربيك كخي ــون ونيكوش ــار أنت ــان وفالديم ــري تش إيم
أساســي، فــي حيــن يعــد اللاعــب الجزائــري خيــارًا بديــاً، 
ــع  ــى المداف ــاد عل ــش الاعتم ــرر كوفات ــال ق ــي ح ــى ف وحت
الجزائــري كظهيــر أيمــن، فإنــه يظــل لاعبًــا بديــاً بالنســبة 
لــه فــي هــذا المركــز، مــا يضعــه فــي موقــف لاعــب 
الطــوارئ فــي الفتــرة الحاليــة، نظــرًا لقدرتــه علــى اللعــب 

ــاع. ــن بخــط الدف ــن مختلفي ــي مركزي ف

ــي  ــوق ف ــيرا، الموث ــو تش ــي نيك ــي الإيطال ــال الصحف ق
أخبــار الانتقــالات، إن رامــي بــن ســبعيني مطلــوب 
بقــوة فــي نــادي غلطــة ســراي التركــي، فــي خطــوة 
مفاجئــة بالنســبة للاعــب الجزائــري، لكنهــا مفهومــة 
ــماء  ــه بالأس ــز صفوف ــروف بتعزي ــي المع ــادي الترك للن
الــدوري  بطــل  عــرض  ويعــد  والشــهيرة،  الكبيــرة 
ــة  ــة فرصــة ذهبي ــة الماضي ــم الثلاث ــي المواس ــي ف الترك
للنجــم الجزائــري مــن الناحيتيــن الماليــة والفنيــة، حيــث 
سيكســب راتبًــا ضخمًــا، كمــا ســيمنحه النــادي دورًا فنيًــا 
ــل  ــدًا مــن وقــت اللعــب قب ــك مزي ــر، والأهــم مــن ذل أكب

موعــد المشــاركة فــي كأس العالــم 2026.
أمــا فــي بوروســيا دورتمونــد، فقــد ازداد الوضــع تعقيــدًا 
فــي الأشــهر الأخيــرة، فمنــذ عــودة نيكوشــلوتربيك، 
تراجــع ترتيــب بــن ســبعيني فــي خــط الدفــاع، وأصبــح 
مــن الخيــارات الثانويــة فــي خطــط نيكوكوفاتــش. وبعــد 
ــا منتظمًــا، قــد يــرى فــي هــذه  ــا احتياطيً أن أصبــح لاعبً
الخطــوة فرصــة لاســتعادة مســتواه، شــريطة نجــاح 
ــى  ــدة عل ــي تغري ــي الإيطال المفاوضــات، ونشــر الصحف
حســابه الرســمي فــي منصــة »إكــس«، قــال فيهــا: 
إدارة  مــع  نــادي غلطــة ســراي محادثــات  »يجــري 
نــادي بوروســيا دورتمونــد لمحاولــة التعاقــد مــع الظهيــر 
الأيســر رامــي بــن ســبعيني«، دون إعطــاء تفاصيــل 
ــي  ــادي الألمان ــى الآن موقــف الن واضحــة، ولا يُعــرف حت
مــن هــذه الصفقــة المحتملــة، فــي وقــت لــم يســتقدم فيــه أي 
لاعــب خــال الميركاتــو الشــتوي الــذي انتهــى فــي ألمانيــا، 
رغــم مغــادرة أربعــة لاعبيــن لصفوفــه، وإصابــة أحــد أبــرز 

ــه. ــو ماني ــي فيليب ــه، الإيطال مدافعي
ق.ر

مـع  تعاقـده  عـن  ميلان  إنتـر  نـادي  أعلـن 
الموهبـة الجزائريـة يانيـس ماسـولين حتـى 
صاحـب  اللاعـب  وينضـم   ،2030 عـام 
الــ23 عامـا للفريـق اللومبـاردي ابتـداءً من 
اللعـب  يواصـل  أن  علـى  المقبـل،  الموسـم 
حاليـا مـع فريقه مودينا على سـبيل الإعارة، 
وقبل ماسـولين، سـبق لــ3 نجـوم جزائريين 
أن حملـوا قميـص »النيراتـزوري«، أولهم، 
الأسـبق  القائـد  انضـم  فقـد  يحيـى،  عنتـر 
ميلان  لإنتـر  الصحـراء«  لـ«محاربـي 
انتقـال حـر، بعـد  عـام 2000 فـي صفقـة 
أن رفـض توقيـع عقـد احترافـي مـع نـادي 
سوشـو الفرنسـي، ولحقه إسـحاق بلفوضيل، 
حيـث تعاقـد المهاجـم الجزائـري مـع إنتـر 
ميلان عـام 2013 قادمـا مـن بارمـا فـي 
صفقـة بلغـت قيمتهـا 5.75 مليـون يـورو، 
ضمـن  مباريـات   10 فـي  معـه  وشـارك 
فـي  خلالهـا  أسـهم  المسـابقات،  مختلـف 
هدفيـن مـا بيـن صناعـة وتسـجيل، وأخيـرا 
الوسـط  تايـدر، حيـث انضـم لاعـب  سـفير 
قادمـا   2013 عـام  ميلان  لإنتـر  المدافـع 
مـن بولونيـا فـي صفقـة بلغـت قيمتهـا 7.5 
ملاييـن يـورو، وخـاض معـه 26 مبـاراة، 
سـجل خلالهـا هدفـا واحـدا وقـدم تمريرتيـن 

حاسـمتين.

تصريحات صادمة.. 
حلقة جديدة في مسلسل 

عمورة و فولفسبورغ
الدولـي  بيـن  الصـراع  مسلسـل  شـهد 
وناديـه  عمـورة  الأميـن  محمـد  الجزائـري 
فـي  جديـدة  حلقـة  الألمانـي،  فولفسـبورغ 
السـاعات القليلـة الماضيـة، فعمـورة كان قد 
اسـتبعد عـن مبـاراة الأسـبوع الماضـي مـن 
الـدوري الألمانـي الممتـاز، بسـبب »عقوبـة 
تأديبيـة« فرضـت عليه من المـدرب، دانييل 
بـاور، وفـي وقـت تحصـل فيه عمـورة على 
الضـوء الأخضـر لاسـتئناف التدريبـات مـع 
لا  الأخيـرة  تصرفاتـه  بـأن  يبـدو  فريقـه، 
تـزال تثُيـر اسـتياء إدارة فريقـه التـي عادت 
الرياضـي،  المديـر  لسـان  علـى  لمهاجمتـه 
تصريحـات  وفـي  الـذي  بيرمينشـفيغلر، 
 Westdeutsche  « لصحيفـة 
الألمانيـة،   »Allgemeine Zeitung
الفتـرة  فـي  عمـورة  بـه  قـام  مـا  بـأن  أكـد 
الماضيـة غيـر مقبول، وقال في هذا الشـأن: 
»الـدلال أمـر مفـروض، لا يمكننـا القبـول 
بـه، علـى جميـع اللاعبيـن بمـا فيهـم عمورة 
الالتـزام بقـرارات الطاقـم الفنـي«، وجاءت 
هـذه التصريحـات القويـة مـن الرجـل القوي 
فـي فولفسـبورغ، بمثابـة إنـذار مـن الفريـق 
الـذي يعيـش  الجزائـري  للمهاجـم  الألمانـي 
ونسـبة كبيـرة، أشـهره الأخيـرة مـع الفريـق 

الألمانـي.

3 سيناريوهات حول 
مستقبل بيتكوفيتش مع 

محاربي الصحراء
ينتهـي عقد السويسـري فلاديمير بيتكوفيتش 
مـع الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم الصيف 
فـي  الخضـر  مشـاركة  عقـب  المقبـل، 
وارتفعـت   ،2026 العالـم  كأس  نهائيـات 
سلسـلة  بعـد  السويسـري  المـدرب  أسـهم 
النتائـج الإيجابيـة التـي حققها مـع »محاربي 
الأخيرتيـن،  السـنتين  خلال  الصحـراء« 
وكانـت مصـادر مطلعـة كشـفت عـن تلقيـه 
لكـرة  البولنـدي  الاتحـاد  قبـل  مـن  لعـرض 
القـدم لتولـي تدريـب المنتخـب الوطنـي فـي 
المسـتقبل القريـب، ويُعـد السـيناريو الأكثـر 
كأس  فـي  المشـاركة  عقـب  رحيلـه  تـداولا 
مطلوبـا  أصبـح  أن  بعـد   ،2026 العالـم 
مجـددا بقـوة فـي أوروبـا.                ق.ر

تحــدث الدولــي الجزائــري حيمــاد عبدلــي عــن تفاصيــل 
انتقالــه الصعــب إلــى نــادي أولمبيــك مارســيليا الفرنســي 
فــي آخــر ســاعات الميركاتــو الشــتوي فــي أوروبــا، وبعــد 
مفاوضــات عســيرة وصلــت درجــة التمــرد علــى ناديــه 
ــع  ــة م ــه المالي ــى أهداف ــل إل ــذي وص ــه ال ــابق آنجي الس

ــة. نهايــة المفاوضــات الطويل
أولمبيــك مارســيليا أعلــن خــال اليــوم الأخيــر مــن نافــذة 
ــد  ــن التعاق ــارط ع ــن الف ــوم الإثني ــتوية ي ــالات الش الانتق
مــع لاعــب خــط الوســط الجزائــري، حيــث نشــر النــادي 
مقطــع فيديــو عبــر حســاباته علــى وســائل التواصــل 
ــري،  ــم الجزائ ــدي العل ــو يرت ــه وه ــي، لتقديم الاجتماع
معلقــا: »مرحبــا بــك حيمــاد فــي مارســيليا«، وأضــاف: 
»وان تــو ثري..حيمــاد عبدلــي فــي مارســيليا«، والتحــق 
ــن  ــه أمي ــا بمواطن ــر 26 عام ــن العم ــغ م ــب البال اللاع
غويــري فــي نــادي الجنــوب الفرنســي الــذي يرتبــط 
بقصــة خاصــة مــع اللاعبيــن الجزائرييــن بحكــم قاعدتــه 
الجماهيريــة الواســعة مــن الجزائرييــن أيضــا،  علمــاً أنّ 
ــن والفرنســيين  ــالًا مــن الجزائريي ــك عــرف أجي الأولمبي

ــة. مــن أصحــاب الأصــول الجزائري
تحــدث حيمــاد عبدلــي عــن قصــة انتقالــه إلــى نــادي 
أولمبيــك مارســيليا بعــد مبــاراة الأخيــر أمــام نــادي 
ــي  ــا، والت ــن كأس فرنس ــي دور الـــ16 م ــن ف ــتاد ري س
انتهــت بفــوز مارســيليا بثلاثيــة نظيفــة أســهم فيهــا أميــن 
غويــري بهــدف الافتتــاح فــي الدقيقــة الثانيــة مــن اللقــاء، 
ولــم يشــارك لاعــب خــط الوســط فــي هــذه المبــاراة التــي 
تابعهــا مــن المدرجــات، لكنــه بــدا ســعيدا جــدا بانضمامــه 
ــي تصريحــات  ــال ف ــث ق ــق، حي ــادي الفرنســي العري للن

ــوة  ــوة بخط ــدم خط ــت أتق ــاراة: »كن ــد المب ــة بع إعلامي
خــال مســيرتي. لعبــت مــع لوهافــر فــي دوري الدرجــة 
الثانيــة، ومــع آنجيــه فــي دوري الدرجــة الثانيــة والأولى. 
والآن، أخطــو خطــوة أخــرى بالانضمام إلى مارســيليا«.  
ــادي وبــذل  ــال مــن أجــل الن ــا مســتعد للقت وأضــاف: »أن
كل مــا فــي وســعي«، مشــيرا إلــى أن عمليــة انتقالــه 
ــوا  ــد تحدث ــث صــرح: »لق ــا، حي اســتغرقت شــهرا كام
ــي  ــتعدًا ف ــت مس ــي. كن ــهر جانف ــوال ش ــرًا ط ــي كثي مع
ــم إلا فــي  ــم يت كل لحظــة، علــى الرغــم مــن أن الأمــر ل
اليــوم الأخيــر«، وأوضــح: »أنــا ســعيد جــدًا، وقــد أســدى 
لــي مهــدي )بــن عطيــة( الكثيــر مــن النصائــح، وســأبذل 
قصــارى جهــدي لتقديــم أداء جيــد«، خاصــة أن النــادي 
الفرنســي يعــول بشــكل كبيــر علــى قــدرات نجــم منتخــب 
ــادة أولمبيــك مارســيليا  الجزائــر الفنيــة بخــط الوســط لقي

ــه الكبيــرة. ــة الفنيــة بحكــم مهارات مــن الناحي
ق.ر

حيماد عبدلي يروي تفاصيل انتقاله الصعب إلى أولمبيك مارسيليا

»كنت مستعدًا في كل لحظة على الرغم 
من أن الأمر لم يتم إلا في اليوم الأخير«

إنتر ميلان يعلن تعاقده 
مع الموهبة الجزائرية 

يانيس ماسولين

الرياضة  على  عين 

صافرات الاستهجان 
تطال غويري رفم قيادته 

»لوام« للفوز و التأهل
ــى  ــاط عل ــري النق ــن غوي ــري، أمي ــي الجزائ وضــع الدول
الحــروف بخصــوص صافــرات الاســتهجان التــي لاحقتــه 
فــي المبــاراة الماضيــة لنــادي أولمبيــك مارســيليا، فمهاجــم 
منتخــب الجزائــر، ورغــم قيادتــه لفريقــه للفــوز علــى ريــن 
ــدف  ــع تســجيله له ــي منافســة كأس فرنســا، م »0-3«، ف
وتقديمــه لتمريــرة حاســمة، إلا أن ذلــك لــم يشــفع لــه لــدى 
جماهيــر فريقــه، وبــرز أنصــار مارســيليا، بإطلاقهــم 
ــرة،  ــري الك ــن غوي ــس أمي ــا لم ــتهجان كلم ــرات اس لصاف
وهــو مــا أثــار حالــة مــن الاســتغراب الشــديد لــدى اللاعــب 

وحتــى لــدى الإعــام الفرنســي.
غويــري تحــدث لصحيفــة »ليكيــب« فــي هــذا الشــأن 
ــا  ــت أيض ــد تلقي ــرات، لق ــذه الصاف ــمع ه ــم أس ــا: »ل قائ
ــذي ســجلته«،  ــرا مــن الأنصــار بعــد الهــدف ال دعمــا كبي
ــي  ليُضيــف: »بطبيعــة الحــال هنــاك كثيــرون غضبــوا منّ
بعــد أن ضيعــت فرصــة ســانحة للتســجيل، وهــذا أمــر 
طبيعــي، لــو ســجلتها لتغنــوا بإســمي«، وواصــل: »علــيّ 
أن أكــون قــادرا علــى تســيير وضــع مثــل هــذا، ولا يجــب 
تضخيــم الأمــور ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية«، وختــم: 
»أنــا أعــي مــا الــذي يحــدث، وفــي نهايــة المطــاف، 
ــا للفــوز  أتفهــم الموقــف، والمهــم فــي كل هــذا هــو تحقيقن

ــل«. ــا للتأه وضمانن
ق.ر

فارس غدجميس..موهبة جزائرية تتوهج في إيطاليا
يشــهد دوري الدرجــة الثانيــة الإيطالــي تألقــا لافتــا للموهبــة الجزائريــة فــارس غدجميــس مــع نــادي فروزينونــي، وولــد 
المهاجــم الواعــد عــام 2002 فــي فرنســا مــن أبويــن جزائرييــن، وبإمكانــه بالتالــي تمثيــل منتخبــي البلديــن علــى الصعيــد 
الدولــي.. لعــب الموهبــة الجزائريــة فــي فتــرة شــبابه مــع عــدة فــرق فرنســية، مــن بينهــا نوويــي ســور مــارن ومونتفريمــاي 
وكريتــاي وتــروا ولوهافــر، وبعــد فشــله فــي التعاقــد مــع أحــد الأنديــة المحترفــة، انضــم عــام 2022 لنــادي إيفريــه ثــم 
فــان انطلاقــا مــن عــام 2023، ليحمــل فــي موســم 2024-2023 قميــص نــادي روان، وتألــق فــارس غدجميــس فــي 
مغامرتــه مــع روان، حيــث أســهم معــه فــي 8 أهــداف مــا بيــن صناعــة وتســجيل مــن 19 مبــاراة خاضهــا معــه ضمــن 
دوري الدرجــة الثالثــة، وجلــب إليــه أنظــار نــادي فروزينونــي الإيطالــي، الــذي تعاقــد معــه عــام 2024 فــي صفقــة بخســة 

ق.رلــم تتجــاوز الـــ300 ألــف يــورو.
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ــد  ــال مدري ــي ري ــن لاعب ــكوك بي ــن الش ــة م ــوم حال تح
ــوا  ــارو أربيل ــدرب ألف ــاءة الم ــدى كف ــأن م ــباني بش الإس
ــط مــن  ــل نحــو 3 أســابيع فق ــى المســؤولية قب ــذي تول ال
ــد  ــه بع ــن منصب ــال م ــو المق ــابي ألونس ــا لتش الآن، خلف
ــم  ــد الغري ــى ي ــي عل ــي كأس الســوبر المحل خســارة نهائ

ــلونة. برش
وقــرر ريــال مدريــد تعييــن الإســباني أربيلــوا بعــد 
مواطنــه ألونســو، الــذي تولــى القيــادة الفنيــة للفريــق 
مطلــع الصيــف الماضــي بالتزامــن مــع انطلاقــة نهائيــات 
كأس العالــم للأنديــة 2025 فــي الولايــات المتحــدة، ولــم 
ــي،  ــي الماض ــي جانف ــه ف ــى رحيل ــب حت ــأي لق ــوج ب يت

فتــرة  وشــهدت  المتباينــة،  النتائــج  مــن  سلســلة  بعــد 
أربيلــوا القصيــرة الخــروج مــن ثمــن نهائــي كأس ملــك 
إســبانيا علــى يــد ألباســيتي المنافــس فــي الدرجــة الثانيــة 
بالخســارة 3-2، كمــا ســقط الفريــق معــه علــى يــد بنفيــكا 
أبطــال أوروبــا،  فــي دوري   2-4 بنتيجــة  البرتغالــي 
ليغــادر أول 8 مراكــز مــن جــدول الترتيــب، ويضطــر 
لخــوض مرحلــة الملحــق خــال فبرايــر/ شــباط الحالــي.
 «Cadena SER« إذاعــة  ذكرتــه  مــا  وبحســب 
ــة مــن الشــكوك قائمــة حــول  الإســبانية، فــإن هنــاك حال
ــق  ــا إن »الفري ــد، بقوله ــال مدري ــي ري ــن لاعب الأداء بي
يعيــش وكأن مــن يدربهــم هــو مــدرب كاســتيا فقــط وليــس 

الفريــق الأول« الــذي يضــم مجموعــة مــن صفــوة نجــوم 
ــط  ــي ترب ــة الت ــوة العلاق ــم ق ــة، ورغ ــدم العالمي ــرة الق ك
أربيلــوا باللاعبيــن، واختــاف أجــواء التدريبــات اليوميــة 
علــى المســتوى النفســي ووجــود إحســاس مختلــف بينهــم، 
عكــس مــا كان الوضــع عليــه خــال حقبــة ألونســو 
القصيــرة، إلا أن عناصــر الفريــق يــرون فــي تصرفــات 
المــدرب الجديــد »قــدرًا كبيــرًا مــن المبالغــة«، بحســب 

مــا نقلــه المصــدر.
ــي  ــر الصحف ــور المؤتم ــن حض ــر ع ــوا تأخ وكان أربيل
الــدوري  فــي  رايوفايكانــو  علــى   2-1 الفــوز  بعــد 
الإســباني »لا ليغــا«، والــذي جــاء بفضــل هــدف متأخــر 
ــر  ــزاء، ليثي ــة ج ــن ركل ــي م ــي كيليانمباب ــجله الفرنس س
جــدلً كبيــرًا حــول الســر وراء ذلــك، لكــن الإذاعــة 
المحليــة الشــهيرة كشــفت عــن الأســباب، وقــال المصــدر 
إن »غرفــة ملابــس ريــال مدريــد شــهدت حالــة مــن 
ــوا  ــتغرق أربيل ــذا الســبب اس ــاراة، وله ــد المب ــر بع التوت
ــن، بســبب  ــع بعــض اللاعبي ــه م ــي حديث ــاً ف ــا طوي وقتً
خلافــات تكتيكيــة وفنيــة بينهــم قبــل وصولــه متأخــرًا إلــى 
ــق  ــدو أن عناصــر فري ــي«، ويب ــر الصحف ــة المؤتم قاع
»الميرنغــي« كانــوا يتوقعــون الوصــول إلــى حالــة فنيــة 
مــع أربيلــوا، لكــن الأخيــر لــم يكــن علــى قــدر التوقعــات 
خاصــة مــع عــدم وجــود أي جملــة فنيــة تذكــر منــذ 
ــي  ــوزن الألمان ــر ليفرك ــدرب باي ــا لم ــه، خلفً ــد مع التعاق
الســابق، واختتــم التقريــر بقولــه: »اللاعبــون يعلمــون أن 
بعــض قــرارات تشــابي ألونســو كانــت تثيــر الكثيــر مــن 
الضجيــج الداخلــي. كانــوا يعيشــون ذلــك وكانــوا شــركاء 
فيــه، والآن عندمــا يــرون طريقــة لعــب أربيلــوا وتبديلاته 

ــط!«. يبتســمون فق

ق.ر

أكــد نــادي جيرونــا الإســباني، أن حــارس مرمــاه 
الألمانــي الدولــي مــارك أندريــه تيــر شــتيغن، ســوف 
يخضــع لعمليــة جراحيــة بعــد الإصابــة التــي تعــرض 
لهــا مؤخــراً، وتلقــى تيــر شــتيغن إصابــة قويــة خــال 
مبــاراة فريقــه، المُعــار إليــه فــي ينايــر الماضــي، مــن 
برشــلونة، خــال مبــاراة ريــال أوفييــدو بالــدوري 
ــر  ــب عب ــان مقتض ــي بي ــا ف ــال جيرون ــباني، وق الإس
ــر شــتيغن،  ــه تي ــى »إكــس«: مــارك أندري حســابه عل
التــي  الإصابــة  بعــد  الجمعــة،  لجراحــة  ســيخضع 
ــرى، وأضــاف  ــة اليس ــار الركب ــي أوت ــا ف ــرض له تع
النــادي الــذي يحتــل المركــز الثانــي عشــر فــي جــدول 
ترتيــب الــدوري الإســباني برصيــد 25 نقطــة، أن 
وقــت التعافــي مــن آثــار الجراحــة ســيتحدد عقــب 
الإجــراءات التــي ســيخضع لهــا، وكانــت الشــكوك قــد 
ــر شــتيغن مــع منتخــب  ــة مشــاركة تي أحاطــت بإمكاني
ألمانيــا فــي نهائيــات كأس العالــم، بعــد التكهنــات التــي 
أشــارت فــي وقــت ســابق إلــى أن غيابــه قــد يصــل إلــى 
أكثــر مــن شــهرين، عــاوة علــى فتــرة التأهيــل ومــدى 
تحســن حالتــه، وعــدم تأثــره فنيــاً خــال تلــك الفتــرة.
ق.ر

مدرب تشيلسي: 
»لا ألوم اللاعبين على 
الخسارة من أرسنال«

ــق تشيلســي  ــي لفري ــر الفن ــور، المدي ــاد ليامروزيني أش
الإنجليــزي لكــرة القــدم، بلاعبيــه رغــم خــروج فريقــه 
مــن بطولــة كأس رابطــة الأنديــة الإنجليزيــة المحترفــة 
عقــب الخســارة أمــام أرســنال صفــر1- يــوم الثلاثــاء 
فــي مبــاراة الإيــاب بالــدور قبــل النهائــي، وتأهــل 
ــي  ــوع مبارات ــزا بمجم ــة فائ ــاراة النهائي ــنال للمب أرس
ــي  ــي ف ــر تشيلس ــث خس ــاب 2-4 ، حي ــاب والإي الذه
ــاراة الذهــاب 3-2، وأنهــت هــذه الخســارة سلســلة  مب
مــن خمســة انتصــارات متتاليــة لفريــق تشيلســي، 
ورغــم الخســارة، كان هنــاك تطــور فــي الأداء بالنســبة 
لفريــق تشيلســي، عمــا ظهــر بــه فــي مبــاراة الذهــاب، 
والتــي جــرت خــال أســبوع مضطــرب بعــد أيــام قليلــة 

ــور المســؤولية. ــي روزيني فقــط مــن تول
وقــال مــدرب تشيلســي: فــي مبــاراة الذهــاب، لا أبحــث 
عــن أعــذار، لكــن كان هنــاك مــرض اجتــاح معســكر 
الفريــق يــوم المبــاراة – غــاب أربعــة لاعبيــن – 
ــط،  ــام فق ــة أي ــل ثلاث ــت المســؤولية قب ــد تولي ــت ق وكن
لا أســتطيع أن ألــوم اللاعبيــن علــى التزامهــم أو حــدة 
ــل: كل  ــا، وأكم ــي أظهروه ــال الت ــم أو روح القت أدائه
مــا نحتــاج لفعلــه هــو أن نتذكــر أن هــذه هــي البدايــة، 
وأنــا ســعيد للغايــة بالكثيــر مــن الأشــياء التــي أراهــا«. 
وأكــد :« نريــد تحقيــق الانتصــارات، ولكــن علينــا أن 
ــى  ــا نتعاف ــى الراحــة وأنن ــا نحصــل عل ــن أنن ــد م نتأك

وأن نواصــل التطــور.
ق.ر

داروين نونيز يقترب 
من الانتقال إلى فنربخشة 

التركي
حســب صحيفــة »الرياضيــة« الســعودية، فقــد بــدأ 
ــن  ــد داروي ــراء عق ــه لش ــي مفاوضات ــة الترك فنربخش
ــح اللاعــب خــارج  ــد أن أصب ــال، بع ــن اله ــز م نوني
خطــط الفريــق الســعودي فــور التعاقــد مــع كريــم 
وأكــد  الماضيــة،  القليلــة  الســاعات  خــال  بنزيمــا 
المصــدر أن الهــال وافــق علــى العــرض المقــدم 
ــال  ــادي التركــي، مــا يمهــد الطريــق أمــام انتق مــن الن
ــرص  ــس ح ــوة تعك ــي خط ــة، ف ــى فنربخش ــز إل نوني
»الزعيــم« الســعودي علــى ترتيــب صفوفــه وموازنــة 
اختياراتــه الهجوميــة بعــد صفقــة بنزيمــا، وبعــد فترتــه 
مــع ليفربــول، انتقــل نونيــز صاحــب الـــ26 عامــا إلــى 
صفــوف الهــال مقابــل 53 مليــون يــورو خــال فتــرة 
الانتقــالات الصيفيــة 2025، بعقــد يمتــد حتــى يونيــو/ 
حزيــران 2028، وتبلــغ قيمتــه الســوقية حاليــا 35 

ــت«. ــفير مارك ــق موقع«ترانس ــا وف مليونً
ق.ر

جيرونا يؤجل حسم مدة 
غياب تير شتيغن إلى ما 

بعد الجراحة

غرفة ملابس ريال مدريد تنقلب على أربيلوا مبكرا!

نجوم النادي الملكي يشكّون في كفاءة 
مدربهم الجديد

ــم  ــام نج ــزي جــود بيلينغه ــي الإنجلي ــار الدول أث
فريــق ريــال مدريــد الإســباني قلــق جماهيــر 
إنجلتــرا،  منتخــب  وأنصــار  »الميرينغــي« 
لــه علــى حســابه  بعــد قيامــه بنشــر صــورة 
الشــخصي بموقــع »إنســتغرام« وهــو يرتــدي 
قنــاع الأكســجين الطبــي، وتعــرض بيلينغهــام 
لإصابــة خــال مبــاراة فريقــه أمــام رايوفايكانــو 
فــي الفــوز 1-2 بالــدوري الإســباني أجبرتــه 
علــى مغــادرة الملعــب، وقــام بلمــس المنطقــة 
المصابــة بشــكل متكــرر قبــل صافــرة البدايــة 
وأثنــاء عمليــات الإحمــاء، وفــي الدقيقــة 9 شــعر 
جــود بألــم فــي أوتــار الركبــة فــي ســاقه اليســرى، 

وأخضــع ريــال مدريــد نجمــه الشــاب لفحــص بالرنيــن 
ــة  ــة العضلي ــدة الإصاب ــادي ش ــد الن ــي، وأك المغناطيس
وتــم تشــخيصها بتمــزق فــي العضلــة نصــف الوتريــة 
ــة  ــه الصحي ــة حالت ــتتم متابع ــرى، وس ــاقه اليس ــي س ف

ــب. ــى الملاع ــودة إل ــا والع ــه تمام ــن تعافي لحي
صورتيــن  الإســبانية،  »مــاركا«  صحيفــة  نشــرت 
للاعــب بيلينغهــام وهــو يرتــدي قنــاع الأكســجين، الأمر 

ــي  ــادي الملك ــور الن ــدى جمه ــا ل ــا بالغ ــار قلق ــذي أث ال
والمنتخــب الإنجليــزي علــى حــد ســواء، حيــث يســتعد 
»الأســود الثلاثــة« للمشــاركة المرتقبــة فــي كأس العالم 
2026، وكتــب جــود بيلينغهــام تعليقــا علــى الصــورة 
ــي  ــجين الطب ــاع الأكس ــدي قن ــو يرت ــرها وه ــي نش الت
ــن لاعــب  ــة م ــارة واضح ــي إش ــتمر«، ف ــاة تس »الحي
خــط وســط إلــى صعوبــة الإصابــة التــي يعانــي منهــا.
ق.ر

جود بيلينغهام يثير الرعب في ريال مدريد
و إنجلترا

قــدم نــادي أتلتيكــو مدريــد الإســباني يــوم الثلاثــاء 
أديمولالوكمــان  الجديــد  النيجيــري  مهاجمــه 
ارتــدى  حيــث  الإعــام،  ووســائل  للجماهيــر 
حصــة  أول  خوضــه  بعــد   22 رقــم  القميــص 
تدريبيــة مــع الفريــق، وعبــر لوكمــان عــن فخــره 
الحقيقــة  للغايــة،  قائــاً »ســعيد  الخطــوة  بهــذه 
أنــا محظــوظ للغايــة وأشــعر  أنــه نــاد كبيــر، 
ــا  بفخــر كبيــر«، وكشــف مهاجــم منتخــب نيجيري
عــن إجــراء محادثــة إيجابيــة مــع الأرجنتينــي 
دييغــو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو قبــل قدومــه، 
الشــخص  مــع  التواصــل  أهميــة  إلــى  مشــيراً 
الــذي ســيعيش معــه يوميــاً فــي العمــل، كمــا أكــد 
ــق  ــاراة الفري ــي مب ــاركة ف ــة للمش ــه التام جاهزيت
المقبلــة، وأكــد لوكمــان أن مســيرته المتنوعــة 
ســاعدته علــى تطويــر أســلوبه وتعلــم ثقافــات 
ــيقدمها  ــي س ــة الت ــة، وعــن الإضاف ــة مختلف كروي
علــى  يعتمــد  أســلوبه  أن  أوضــح  لأتلتيكــو، 
الديناميكيــة والســرعة، مضيفــا »ســأحاول صنــع 
الفــارق فــي اللحظــات الحاســمة، هــذا مــا أحبــه، 

والأهــم هــو مســاعدة الفريــق«.
ق.ر

لوكمان: »فخور 
بالانتقال إلى أتلتيكو.. 

و سأصنع الفارق«

أرتيتا: »التأهل للنهائي دفعة قوية قبل 
المراحل الحاسمة«

أعــرب ميكيــل أرتيتــا، مــدرب أرســنال الإنجليــزي، عــن ســعادته بالفــوز علــى تشيلســي 0-1 فــي نصــف نهائــي كأس 
ــذ  ــى من ــي للمــرة الأول ــام فــي ويمبل ــة التــي تق ــاراة النهائي ــة وتأهــل الفريــق للمب ــة المحترف ــة الإنجليزي رابطــة الأندي
ســتة أعــوام، وذكــرت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة »بــي أيــه ميديــا« أن أرســنال كان متقدمــاً بنتيجــة 2-3 فــي مجمــوع 
ــي  ــاً ف ــز هدف ــل أن يســجل كايهافرت ــى ملعــب الإمــارات، قب ــام الضغــط المتأخــر عل ــق أم ــن، وصمــد الفري المباراتي
ــة،  ــاراة النهائي ــاراة، ليضــرب موعــداً فــي المب ــدة خــال الدقيقــة الســابعة مــن الوقــت بــدل الضائــع للمب هجمــة مرت
التــي تقــام يــوم 22 مــارس المقبــل، مــع الفائــز مــن مواجهــة مانشســتر ســيتي ونيوكاســل، التــي تقــام فــي وقــت لاحــق 
يــوم الأربعــاء. وقــال أرتيتــا: إنهــا أفضــل دفعــة معنويــة يمكــن أن نمنحهــا لأنفســنا، وأضــاف: نلعــب كل ثلاثــة أيــام. 
حقيقــة أننــا عملنــا بجــد كبيــر للوصــول إلــى هــذه اللحظــة وأن نعيشــها معــاً تجعــل الأمــر ســحرياً. يمكنــك أن تــرى 
ــق  ــت رائعــة. منحــوا الفري ــر كان ــا: الجماهي ــة الملابــس، وأضــاف أرتيت ــة داخــل غرف الفرحــة والابتســامات والطاق
قــدراً هائــاً مــن الطاقــة والإيمــان فــي لحظــات مختلفــة كنــا فــي أمــس الحاجــة فيهــا لذلــك. نحــن نســتحق أن نكــون 

معــاً فــي ويمبلــي بعــد بضعــة أســابيع.
ق.ر
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استشــهد 23 مواطنــا منهــم 8 أطفــال ومســعف – أمس 
الأربعــاء- جــراء نيــران قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
شــرقي قطــاع غــزة، مــع مواصلاتهــا خروقــات وقــف 

إطــاق النــار لليــوم الـــ 116 تواليــا.
وأفــاد مصــدر محلــي باستشــهاد المواطــن علــي فتحــي 
ــي  ــة غــادة عل ــا( والطفل ــة )45 عامً مصطفــى الرزاين
فتحــي الرزاينــة )11 عامًــا( وإصابــة آخريــن بقصــف 
إســرائيلي اســتهدف خيمــة بعــد ظهــر اليــوم فــي شــارع 
أبــو عريــف بديــر البلــح وســط قطــاع غــزة، كمــا 
ــدود  ــا ح ــاء ب ــفى اطب ــل مستش ــة داخ ــت موظف أصيب
برصــاص الاحتــال العشــوائي فــي منطقــة فــش فــرش 
شــمال غــرب رفــح أثنــاء دوامهــا داخــل صيدليــة 
ــة  ــاء ثلاث ــاد مراســلنا بارتق ــك، أف ــى ذل المستشــفى.. إل
ــو  ــي أب ــاس رام ــف وريم ــان ره ــم الطفلت ــهداء، ه ش
جامــع، والمســعف حســين الســميري، وإصابــة 12 

ــى  ــال عل ــوم جــراء قصــف الاحت ــاح الي ــا صب مواطن
ــة خــان يونــس. ــن بمواصــي مدين ــؤوي نازحي ــام ت خي
ــعف  ــهاد المس ــر استش ــال الأحم ــة اله ــدت جمعي وأك
حســين حســن حســين الســميري أثنــاء أداء واجبــه 
ــاد  ــس، وأف ــة خانيون ــي محافظ ــل ف ــل قلي ــاني قب الإنس
قصفــت  الاحتــال  دبابــات  بــأن  محلــي  مصــدر 
بالمدفعيــة حــي التفــاح شــرقي مدينــة غــزة واســتهدفت 
عمــارة لعائلــة حبــوش مــا أدى إلــى ارتقــاء 4 شــهداء 
منهــم طفــان، وذكــر المصــدر أن الشــهداء هــم: ريتــال 
ــوش  ــد حب ــا( ويوســف محم ــوش 13 عام ــود حب محم
40 عامــا( وأحمــد طلعــت حبــوش )22 عامــا( وبــال 
أشــرف حبــوش 16 عامــا(، كمــا استشــهد 7 مواطنيــن 
آخريــن فــي حــي التفــاح شــرقي غــزة جــراء القصــف 

ــوم أمــس. ــذ ي الإســرائيلي المتواصــل من
واستشــهد ثلاثــة مواطنيــن منهــم امــرأة وطفــل رضيــع 

جــراء قصــف الاحتــال علــى حــي الزيتــون شــرقي 
غــزة، والشــهداء هــم: علــي أحمــد ســلمي )60 عامًا( 
وبســينة محمــد عيــاد )55 عامًــا( والطفــل صقــر 
بــدر الحتــو )5 أشــهر(، وفــق مصــادر محليــة، 
ــل جــرّاء  ــم طف ــن أحده ــة مواطني ــا استشــهد ثلاث كم
ــازل  ــام ومن ــتهدف خي ــرائيلي اس ــي إس قصــف مدفع
المواطنيــن فــي منطقــة قيــزان أبــو رشــوان جنــوب 
ــت مصــادر  ــي القطــاع، وقال ــس جنوب ــة خانيون مدين
محليــة إن الشــهداء هــم: محمــود ايمــن الــراس )21 
ــد  ــه فري ــام، وطفل ــتة 28ع ــو س ــليمان أب ــا( وس عام

ــا(. )12عام
ــد  ــو حداي ــة أب ــن عائل ــل م ــهد طف ــك، استش ــى ذل إل
متأثــرا بإصابتــه الســابقة بنيــران الاحتــال فــي خــان 
يونــس، وأطلقــت آليــات الاحتــال النــار بكثافــة 
شــرقي خــان يونــس ووســطها وجنوبهــا، إلــى جانــب 
إطــاق نــار مــن الــزوارق الحربيــة الإســرائيلية 
تجــاه ســاحل المدينــة.. إلــى ذلــك، زعــم جيــش 
الاحتــال الإســرائيلي أن “ضابطــا أصيــب بجــروح 
خطيــرة اليــوم الأربعــاء، عقــب إطــاق مســلحين 
النــار علــى قــوة إســرائيلية قــرب الخــط الأصفــر فــي 

ــزة”. ــاع غ ــمال قط ش
بدورهــا، نقلــت صحيفــة يديعــوت أحرونــوت عــن 
قيــادة المنطقــة الجنوبيــة فــي الجيــش الإســرائيلي، 
فــي  عســكرية  مواقــع  لاســتهداف  “تســتعد  أنهــا 
غــزة”، ومنــذ ســريان اتفــاق وقــف إطــاق النــار، 
ــررة،  ــا المتك ــراء خروقاته ــال ج ــوات الاحت ــت ق قتل
امــرأة،  و69  طفــا   179 بينهــم  فلســطينيا   553
ــادة  ــدء حــرب الإب ــذ ب ــن، ومن ــت 1463 آخري وأصاب
ــر  ــال أكث ــوات الاحت ــت ق ــر2023، قتل ــي 7 أكتوب ف
مــن 71,803 مواطنــا وأصابــت ومــا يزيــد علــى 
ــى دمــار واســع طــال  ــة إل ــن، إضاف 171,570 آخري
ــة  ــة، بتكلف ــة المدني ــى التحتي ــن البن ــة م نحــو 90 بالمئ
إعــادة إعمــار قدرتهــا الأمــم المتحــدة بنحــو 70 مليــار 

دولار.
الوكالات

مع مواصلتها خروقات وقف إطلاق النار لليوم الـ 116 تواليا

23 شهيدا منهم 8 أطفال و مسعف 
بنيران الاحتلال في قطاع غزة

أفـاد مديـر الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسـطيني رائد 
النمـس بـأن سـلطات الاحتلال ألغت أمس الأربعاء تنسـيق 
عمليـة إجلاء الدفعـة الثالثـة مـن مرضـى ومصابـي قطاع 

غـزة عبـر معبـر رفح مـع مصر.
وقـال النمـس: “أبُلغنـا للأسـف مـن منظمة الصحـة العالمية 
بتأجيـل إجلاء دفعـة اليـوم مـن المرضى والجرحـى، دون 
“كانـت  الجمعيـة  طواقـم  أن  وأضـاف  الأسـباب”،  إبـداء 
علـى أتـم الجاهزيـة لإجلاء الدفعـة الثالثـة مـن مستشـفى 
التأهيـل الطبـي التابـع للهلال الأحمر بخـان يونس” جنوبي 
قطـاع غـزة، وأوضـح أن إلغـاء التنسـيق “أدى إلـى تأجيـل 
سـفرهم الذيـن كان مقـررًا أمـس”، ولم يوضـح النمس عدد 
المرضـى الذيـن كان مقـررا مغادرتهـم، معربـا عـن أملـه 
فـي تمكنهـم مـن تسـهيل مغادرتهـم الخميـس، ولـم تتوفـر 

علـى الفـور إفـادة رسـمية إسـرائيلية فـي هـذا الشـأن.
هـذا، ووصـل قطـاع غـزة، فجـر الأربعـاء، 40 فلسـطينيا 
عائديـن عبـر معبـر رفـح البـري مـع مصـر فيمـا غـادر 
فتحـه  إعـادة  مـن  الثالـث  اليـوم  فـي  وذلـك  مثلـه،  عـدد 
بشـكل محـدود وبقيـود إسـرائيلية مشـددة، وأفـادت مصادر 
أمنيـة بـ”وصـول 40 فلسـطينيا، بينهـم نسـاء وأطفـال، إلى 
مستشـفى ناصـر فـي مدينـة خـان يونـس )جنوبـي قطـاع 

غـزة(، وإتمـام إجـراءات دخولهـم”.
وشـهدت لحظات اسـتقبال العائدين مشـاهد إنسـانية مؤثرة، 
إثـر لقائهـم بذويهـم بعـد غيـاب اسـتمر نحـو عاميـن بسـبب 
حـرب الإبـادة الجماعية التي شـنتها إسـرائيل بدعم أمريكي 
علـى غـزة فـي 8 أكتوبـر2023 واسـتمرت عامين، وعن 
إلـى مستشـفى خـان يونـس، ذلـك لأن  بالعائديـن  التوجـه 
فـي  العلاج  يتلقـون  كانـوا  وجرحـى  مرضـى  معظمهـم 
مصـر، وبالتالـي يتـم الاطمئنـان علـى وضعهـم الصحـي، 
كمـا أنـه لا توجد مرافق لاسـتقبال العائديـن، بعد أن دمرت 
إسـرائيل وحرقـت جميـع مرافـق وصـالات المعبـر، فيمـا 
غـادر غـزة، فجـر الأربعـاء، 40 فلسـطينيا )14 مريضـا 

و26 مرافقـا(، وفقـا للمصـادر.
الوكالات

الاحتلال يقتحم الأقصى
و قرارات هدم وإخلاء جديدة 

لمساكن فلسطينية
 

الأقصـى  المسـجد  الإسـرائيلي  الاحتلال  قـوات  اقتحمـت 
فجـر أمـس الأربعـاء، وأجـرت تفتيشـات بداخلـه واعتقلـت 
أحـد حراسـه، واسـتأنف المسـتوطنون صباحـا اقتحاماتهـم 
توزيـع  الاحتلال  سـلطات  واصلـت  حيـن  فـي  للمسـجد، 
إخطـارات الهـدم علـى السـكان الفلسـطينيين بأنحـاء القدس 
شـرطة  بـأن  فلسـطينية  مصـادر  أفـادت  فقـد  المحتلـة. 
الليلـة  الأقصـى  المسـجد  اقتحمـت  ومخابراتهـا  الاحتلال 
الماضيـة، واحتجـزت حراسـه بعـد محاولتهـم منـع جنـود 
الاحتلال مـن اقتحامـه، وأكـدت المصـادر اقتحـام المصلى 
المسـجد،  مـن  الشـرقية  الجنوبيـة  الزاويـة  فـي  المروانـي 
وتفتيـش مخـزن سـدنة المسـجد وموظفيـه، وقالـت محافظة 
القـدس فـي بيـان إن الاقتحـام يأتـي ضمـن حملـة تضييقات 
غيـر مسـبوقة علـى المسـجد الأقصـى قبـل حلـول شـهر 
إبعـاد  شـملت  أسـبوعين،  نحـو  بعـد  المبـارك  رمضـان 
عشـرات المقدسـيين عـن المسـجد والتضييق علـى موظفي 
دائـرة الأوقـاف الإسلامية فـي القـدس من خلال الاحتجاز 

والتوقيـف وقـرارات الإبعـاد.
اقتحاماتهـم  المسـتوطنون  اسـتأنف  متصـل،  سـياق  فـي 
للمسـجد، صبـاح اليـوم الأربعـاء، بحماية شـرطة الاحتلال 
الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت  الإسـرائيلي، 
الأقصـى  المسـجد  اقتحمـوا  المسـتوطنين  »عشـرات  إن 
أمـام  تلموديـة  طقوسـا  وأدَّوا  مجموعـات،  شـكل  علـى 
الباحـة الغربيـة المحاذيـة لقبـة الصخـرة«، وعلـى صعيـد 
الماضيـة  الليلـة  الاحتلال  قـوات  اعتقلـت  الاعتقـالات، 
حارسـي المسـجد الأقصـى عبـد الرحمـن الشـريف ومهدي 
العباسـي، كمـا اعتقلـت 5 أسـرى محررين من بلدة سـلوان 
جنـوب المسـجد الأقصـى، وأفـاد المحامـي ياسـين غيـث 
فـي  المعتقليـن موجـودون  بـأن  فـي تصريحـات صحفيـة 
محطة للشـرطة الإسـرائيلية ويخضعون لجلسـات استماع، 
عـن  إبعـاد  أوامـر  تسـليمهم  بعـد  عنهـم  الإفـراج  ويتُوقـع 

المسـجد الأقصـى مـدة أسـبوع قابـل للتجديـد.
قـوات  بـأن  القـدس  محافظـة  أفـادت  أخـرى،  جهـة  مـن 
هـدم  إخطـارات  الثلاثـاء،  أمـس  أول  مت،  سـلَّ الاحتلال 
لأصحـاب 7 منـازل و4 منشـآت مختلفـة تقـع عنـد مدخـل 
بلـدة حزمـا شـمال شـرق القـدس، ولـم يمُنـح أصحـاب هـذه 
المنشـآت الــ11 مهلـة احترازيـة قبـل تنفيـذ عمليـة الهـدم.
ق.د

عودة 40 فلسطينيا ومغادرة مثلهم عبر معبر رفح

الاحتلال يلغي تنسيق 
سفر ثالث دفعات المرضى 

عبر معبر رفح

رام الله  فــي  الجزيــرة  مراســل  قــال 
محمــد خيــري إن التصعيــد الإســرائيلي 
ميدانيــا  يتواصــل  غــزة  قطــاع  فــي 
بتوســيع  تهديــدات  وســط  وسياســيا، 
وتحــركات  العســكرية  العمليــات 
متســارعة علــى أكثــر مــن محــور.
وأوضــح المراســل أن وزيــر الدفــاع 
أدلــى  يســرائيلكاتس  الإســرائيلي 
ــم  ــل، ل ــار طوي ــد انتظ ــات بع بتصريح
حادثــة  إلــى  مباشــرة  فيهــا  يتطــرق 
أمــس  حدثــت  التــي  النــار  إطــاق 
شــمال  التفــاح  حــي  فــي  الأربعــاء 
القطــاع واســتهدفت ضابطــا إســرائيليا، 
أن  علــى  شــدد  الوزيــر-  -أي  لكنــه 
إســرائيل ملتزمــة بمــا وصفــه بـ«تفكيك 
ســاح حركــة حمــاس«، مهــددا بتفكيك 
الحركــة وكل قدراتهــا إذا لــم تتجــرد 
ــر  ــق بمعب ــا يتعل ــي م مــن الســاح، وف
رفــح، قــال منســق أعمــال الحكومــة 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الإســرائيلية 
وقطــاع غــزة إن المعبــر فُتــح فعليــا 

بالاتفــاق، محمــا مســؤولية  التزامــا 
والجرحــى  المرضــى  ســفر  تعطــل 
الفلســطينيين لمنظمــة الصحــة العالميــة، 
التــي اتهمهــا بعــدم القيــام بالإجــراءات 
والتفاصيــل المطلوبــة بشــأن القوائــم 
الطبيــة والمرافقيــن، مشــيرا إلــى أن 

فــور  طبيعــي  بشــكل  ســيتم  الســفر 
البيانــات. اســتكمال هــذه 

الإســرائيلي  الجيــش  أعلــن  ميدانيــا، 
ــاح اليــوم إصابــة ضابــط بجــروح  صب
خطيــرة إثــر تعــرض قــوة عســكرية 
لإطــاق نــار مــن مســلحين فلســطينيين 

ــة  ــت صحيف ــزة، ونقل ــاع غ ــمال قط ش
يديعــوت أحرونــوت أن الحادثــة وقعــت 
قــرب حــي التفــاح، حيــث وقعــت قــوة 
إســرائيلية فــي كميــن تعرضــت خلالــه 
أن  مضيفــة  مباشــر،  نــار  لإطــاق 
ــات  ــي ودباب ــف مدفع ــش رد بقص الجي
ــة، دون أن  ــارات جوي ــى غ ــة إل إضاف
ــر  ــد مصي ــى الآن مــن تحدي يتمكــن حت
المجموعــة المســلحة، وقــال الجيــش 
ــارات  ــلة غ ــه شــن سلس ــرائيلي إن الإس
قطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق  علــى 
غــزة، ردا علــى مــا وصفــه بـ«الخــرق 
إطــاق  وقــف  لاتفــاق  الصــارخ« 
أفــادت  ذاتــه،  الســياق  وفــي  النــار. 
الصحيفــة نقــا عــن مصــادر أمنيــة 
فــي  الجنوبيــة  المنطقــة  قيــادة  بــأن 
ــاح  ــاعات الصب ــذ س ــدأت من ــش ب الجي
ــى  ــد مــن الهجمــات عل الاســتعداد لمزي
ــن إطــار  ــداف داخــل القطــاع، ضم أه

الــرد العســكري.
ق.د

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتفكيك حماس بالقوة إذا 
لم تتخل عن سلاحها

حماس: »تصعيد الاحتلال امتداد مباشر لحرب الإبادة«
 

قالــت حركــة حمــاس إن تصعيــدَ الاحتــال لقصفــه الإجرامــي علــى مختلــف مناطــق قطــاع غــزة، والــذي أســفر عــن ارتقــاء أكثــر مــن 20 مدنيًــا، بينهــم أطفــال ومســعف، 
يشُــكّل اســتمرارًا مباشــرًا لحــرب الإبــادة والعــدوان.

وأكــدت حمــاس فــي بيــان لهــا أن التصعيــد يؤكــد النوايــا المبيتّــة لمجــرم الحــرب نتنياهــو لتعطيــل تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار، وعلــى رأســها 
تعطيــل فتــح معبــر رفــح، وأشــارت إلــى أن مزاعــمَ الاحتــال المجــرم بوقــوع حادثــة إطــاق نــار اســتهدفت أحــد جنــوده ليســت ســوى ذريعــةٍ واهيــة لتبريــر مواصلــة القتــل 
والعــدوان بحــق شــعبنا، ومحاولــةٍ إجراميــة لفــرض واقــعٍ دائــم مــن التنكيــل والإرهــاب فــي قطــاع غــزة، فــي اســتخفافٍ صــارخ باســتحقاقات اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
والتفاهمــات القائمــة، وطالبــت الوســطاء والــدول الضامنــة للاتفــاق باتخــاذ موقــف حــازم تجــاه ســلوك مجــرم الحــرب نتنياهــو، الــذي يعمــل بشــكل ممنهــج علــى إفشــال 

الاتفــاق، واســتئناف الإبــادة والقتــل والتجويــع فــي غــزة.
ق.د



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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61
الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الأسير إسلام أبو حميد... المؤبد الأخير في عائلةٍ 
كتبت اسمها بدمها

"من الزنزانة إلى المقصلة: دولة تدير الموت 
باسم القانون والعدالة"

الصحفيون الفلسطينيون في زنازين 
الاحتلال مهنة قيد الاستهداف

حقا نخجل أمام بطولاتكم ..؟ 
كلمة حق تقال اليوم ، أننا نخجل أن ننعت أنفســنا بالصحفيين أمام بطولات الزملاء الإعلاميين الفلســطينيين الذين يكابدون ليل نهار لإيصال بالصوت والصورة ما يجري في قطاع غزة 

وخارجه ، ويقدمون للعالم أبشع الجرائم في حق الأطفال والنساء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبي ..
نعم نخجل ، ونستصغر أنفسنا ونحن نسمع ونشاهد ما يعانيه الزملاء هناك في أقدس أرض في المعمورة ، وهم يقومون بتغطيات أكثر من المغامرة ، ما كلّف الكثير منهم الارتقاء شهداء 

..ضحوا بأنفسهم وتركوا عائلاتهم وراحوا يقدمون للعالم ما يقترفه جيش الكيان الصهيوني الجبان من جرائم، تجاوزت بكثير جرائم النازية ..
في غزة بل في كل فلسطين مهنة الصحافة تجاوزت المتاعب ، واصبحت مرادفا للقتل والتعذيب والاعتقال.. تحوّل الصحفيون إلى هدف مباشر لقوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة 

وفرض الرواية الإسرائيلية الوحيدة، محاولةٍ ممنهجة لإسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة ويوثّق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
 وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهد 254 صحفيا وصحفية منذ 7 أكتوبر2023.  

بيتهم دون لوائح اتهام واضحة، فيما تعرّض عدد كبير منهم للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الضمانات القانونية الأساسية ا للاعتقال خلال الحرب، غال يً كما تعرض نحو 220 صحف
ا وصحافية، بعضهم معتقل منذ شهور طويلة دون توجيه أي تهمة رسمية.. ا 40 صحفيً يً وتشير معطيات صادرة عن مؤسسات حقوقية ونقابات صحفية إلى أن سجون الاحتلال تضم حال

فعلا نخجل أمام تضحيات وصمود كل الصحفيين في فلسطين ..

في الزنازين البعيدة عن الضوء، يتعلم الحنين 
كيف يصبح لغة



وميزانًـا  أمـان،  ليكـون عقـد  القانـون  وُلـد 
يحمـي الضعيـف مـن بطـش القـوة، غيـر أنّ 
الكلمـات تفقـد معناهـا داخـل الجـدران التـي 
إلـى  النصـوص  فتتحـوّل  السلاح،  يعلوهـا 
مرايـا قاسـية تعكـس وجـه السـلطة عاريًـا. 
خلـف القضبـان تُختصـر الحكايـة فـي هويـة 
واحـدة، اسـم محفـور في سـجل الاتهـام قبل 
مُسـبق  مصيـر  إلـى  يُقـاد  وإنسـان  الفعـل، 

الصياغـة.
 

بقلم : غدير حميدان الزبون - فلسـطين 

للجسـد،  ضيقـة  مسـاحة  الزنزانـة  باتـت 
واسـعة للذاكـرة، فهنـاك يتكثـّف الزمـن فـي 
نبضـة متوتـرة تتجلـى فـي صـورة أمٍّ تشـيخ 
تثبيـت  تحـاولان  عينيـن  وفـي  صبـاح،  كل 

العتمـة. وسـط  المعنـى 
بـاردة،  رسـمية  لغـة  عبـر  الخبـر  يصـل 
وقـرار مُحكـم الصياغـة بتوقيع يهـب الموت 

الإجـراء. صفـة 
والقنـاع  قنـاع،  المشـهد  هـذا  فـي  العدالـة 

إعـدام. غرفـة  يخفـي 
كاشـف،  حـدث  التشـريعي  النـص  هـذا 
المفاهيـم  فيـه  تتعـرّى  أخلاقـي  واختبـار 
يوضـع  فالإنسـان  العالـم،  أمـام  الكبـرى 
يختـار  والقانـون  القانـون،  مواجهـة  فـي 

القـوة. مـع  الاصطفـاف 
الفـراغ  الـذي يبقـى معلقًـا فـي  أمّـا السـؤال 
فهـو: أي عدالـة تلـك التـي تحتاج إلى مشـنقة 

كـي تُقنـع نفسـها بشـرعيتها؟
ليـس أخطـر علـى الشـعوب مـن رصاصـةٍ 
تطُلـق باسـم القانـون، ولا أفـدح مـن مشـرّعٍ 

ويمنـح  إداري،  إجـراء  إلـى  القتـل  ل  يحُـوِّ
توقيعًـا رسـميًا وختـم دولـة. المـوت 

إنّ مـا أعلنتـه هيئـة البـث الإسـرائيلية عـن 
نشـر النـص النهائـي لمشـروع قانـون إعـدام 
كاشـفة،  لحظـة  هـو  الفلسـطينيين  الأسـرى 
آخـر  مـن  الاحتالل  دولـة  فيهـا  تتعـرّى 
أقنعتهـا، وتعلـن بال مواربـة أنهـا تريـد قتـل 
الفلسـطيني مرتيـن: مـرةً بالرصـاص، ومرةً 

بالقانـون.
يقـوده وزيـر الأمـن  الـذي  المشـروع،  هـذا 
لا  غفيـر،  بـن  إيتمـار  المتطـرّف  القومـي 
يكتفـي بإقـرار الإعـدام، وإنمـا يحُكـم طـوق 
العزلـة حـول الأسـير حتـى اللحظـة الأخيرة 
ن خصيصًـا، وهويـة  مـن خالل سـجان مُعيّـَ
مخفيـة، وحصانـة جنائيـة كاملـة، واحتجـاز 
مُقيـّدة،  وزيـارات  منفصلـة،  مرافـق  فـي 
ومحامـون يُختـزل حضورهـم إلـى شاشـات 
د المـوت بمهلـة زمنيـة لا  صامتـة، ثـم يُحـدَّ
تتجـاوز تسـعين يومًـا، وكأنّ حيـاة الإنسـان 

ـل فـي جـدول أعمـال. بنـدٌ مؤجَّ

أي قانـون هـذا؟ وأي عدالة تُبنى على حبل 
مشنقة؟

إنـه ليـس تشـريعًا بقـدر ما هو بيـان كراهية، 
وبحـث عـن ردع، و صناعـة ردعٍ زائـف، 
يـُراد بـه إرضـاء جمهـورٍ متعطـش للانتقام، 
وتثبيـت سـلطة يمينية لا ترى في الفلسـطيني 

إلا “ملفًـا أمنيًـا” يجـب إغلاقـه نهائيًا.

فالقانـون هنـا يجُـرّد المجتمـع مـن إنسـانيته، 
ويحُـوّل القضـاء إلـى غرفـة إعـدام.

تعريـف  المشـروع  هـذا  يعُيـد  العمـق  فـي 
الصـراع مـن نـزاعٍ سياسـي تُناقَـش جذوره، 
يسُـنّ  فحيـن  مـوت”،  “إدارة  مسـألة  إلـى 
ق انتقائيًا  الإعـدام علـى أسـاس الهوية، ويطُبّـَ
علـى شـعبٍ بعينـه، نكون أمام جريمـة تمييز 
مكتملـة الأركان، تُضـاف إلـى سـجل طويـل 
مـن الفصل العنصـري، والاعتقال الإداري، 

والتعذيـب، والقتـل خـارج نطـاق القانـون.
الأسـرى ليسـوا أرقامًـا يـا سـادة العالـم، فهـم 

وجـوهٌ وأسـماء وذاكـرة جماعيـة.
جامعاتهـم،  عـن  انقطعـوا  طالبٌ  هـم 
أكيـاس  فـي  الشـوق  يخبئـن  وأمهـاتٌ 
وهـم  رؤوسـهم  شـابت  وآبـاءٌ  الزيـارة، 

الأيـام. يعـدّون 
فـي  يندمـل  يفتـح جـرحٍ لا  إعـدام الأسـير 
جسـد شـعبٍ كامـل، ويكرس قناعـةٍ خطيرة 
بـأنّ العدالـة تقُـاس بقـوة السالح لا بميزان 

لحق. ا
روايتـه،  هشاشـة  يـدرك  الاحتالل  ولأنّ 
فهـو يلجـأ إلـى أقسـى أدوات الـردع؛ لكـنّ 
التاريـخ يخُبرنـا أنّ القوانيـن التـي تشُـرعن 

الظلـم لا تعيـش طوياًل.
سـقطت  كيـف  نسـتذكر  هـذا  وفـي 
تشـريعات الفصـل العنصـري فـي جنـوب 
فـي  الطـوارئ  قوانيـن  وانهـارت  أفريقيـا، 
لكـنْ  خالـدة،  نفسـها  ظنـت  إمبراطوريـاتٍ 
الطويـل. النفـس  يملـك  مـن  الحـقّ  وحـده 

ووطنيًـا، هـذه لحظة اختبار لـكل من يدّعي 
الدفـاع عـن القيـم الإنسـانية، فالصمـت هنـا 
ليـس  مشـاركة غيـر مباشـرة، والمطلـوب 
بيـان شـجبٍ عابـر، وإنمـا فعـلٌ متراكم من 
صـارم،  وتوثيـقٌ  دولـي،  قانونـي  ضغـط 
وحمالت حقوقيـة، وتوحيـد خطـابٍ وطني 
يعُيـد الاعتبـار للأسـير كقضيـة مركزيـة لا 

. مشية ها
وأخلاقيًـا، لا يمكـن للعالـم أن يسـتمر فـي 
تبريـر الإعـدام حيـن يكـون الضحية أسـيرًا 
مهمـا  الدولـي  فالقانـون  الاحتالل،  تحـت 
حـق  المحتـل  يمنـح  لا  تطويعـه  حاولـوا 
إصـدار أحـكام المـوت علـى مـن يقاومـه، 
والعدالـة التـي تُبنـى علـى الإقصـاء لا تنُقـذ 
أمنًـا، فهـي تنُتـج دورةً جديـدة مـن العنـف.
سـجونًا  الاحتالل  يملـك  قـد  النهايـة،  فـي 

المعنـى. يملـك  لا  لكنـه  ومشـانق، 
يصيـر  شـعب  فـي  يتجـذّر  حيـن  والمعنـى 

القوانيـن. كلّ  مـن  أقـوى 
سـيبقى الأسـير شـاهدًا، وسـتبقى فلسـطين 
لـم  موتهـا  تشـريع  حاولـوا  مـن  لأنّ  حيـّةً 
يفهمـوا سـرّ بقائهـا المتمثلّ بـأنّ الحياة حين 

تقُـاوِم تفُشـل الإعـدام.
دور  أداء  عـن  الحـروف  تتوقـف  هنـا 
الشـرح، وتتقـدّم الذاكـرة لتقـول مـا تعجـز 

القانونيـة. المـواد  عنـه 
فـي مواجهـة تشـريع المـوت يبقى الإنسـان 
لا  ومعنـى  ملفًـا،  لا  شـاهدًا  الفلسـطيني 
محـاولات  رغـم  تتناسـل  وحكايـة  رقمًـا، 
الختـم والإغالق، فالسـجن مسـاحة عابـرة 
فكـرة  والمشـنقة  الـروح،  جغرافيـا  فـي 

المعنـى. اغتيـال  عـن  عاجـزة 
تتعـرّى  الأخلاقـي،  الامتحـان  هـذا  فـي 
القوانيـن التـي تكُتـب فـوق الألـم، وتسـقط 
عنهـا صفـة العدالـة مهمـا أحكمـت صيغها.
إنـّه الوطـن المتربـع علـى عـرش القلـب، 
إنـه إصـرار علـى الحيـاة، وقـدرة متجـددة 
علـى إعـادة تعريـف الكرامـة خـارج دفاتر 
العقـاب. فـكلّ أسـير يحمل فـي صمته وطنًا 
كاماًل، وكلّ محاولـة لإسـكاته تتحـوّل إلـى 

جديدة. شـهادة 
التاريـخ لا يحفـظ أسـماء الجلاديـن طويلً، 
غيـر أنـه يُنصـت جيدًّا لمن واجهـوا الموت 
واقفيـن، ففـي الميـزان الأخيـر يبقـى الحـق 
فلسـطين  وتبقـى  المشـانق،  كل  مـن  أثقـل 
فكـرة حيـّة لا يمكـن سـنّ قانـون لإعدامهـا.

سجن "راكيفت" الإسرائيلي: 

زنازين تحت الأرض...  وحياة تسلب على مهل

n  في عمق الأرض، حيث لا شمس 
تُرى ولا هواء يُستنشَق كما ينبغي، 
يقبع ســجن »راكيفت« الإسرائيلي 
بوصفه أحد أكثر رموز القمع قسوة 
في منظومة السجون الإسرائيلية. 
 

بقلم: سامي إبراهيم فودة

الأســرى  ــاة  حي ختصــر  تُ هنــاك، 
الفلســطينيين فــي أمتــار ضيقــة 
ــة  ل مــن الإســمنت، وســاعات طوي
لا  ثقيــل  وصمــت  العتمــة،  مــن 
يقطعه ســوى وقع الأقدام الحديدية 
ــا مجرد  للأبــواب. ليس الســجن هن
مــكان للاحتجاز، بــل تجربة يومية 
لكســر الإنســان جســدًا  مُمنهجــة 

وروحًا.
زنازين تحت الأرض… عتمة 

مقصودة
يقــع ســجن »راكيفــت« – وفق ما 
ترويــه شــهادات أســرى ومحامين 
يــة – فــي مرافق  ومؤسســات حقوق
حتجز الأسرى  تحت الأرض، حيث يُ
ــى  فــي زنازيــن ضيقــة تفتقــر إل
الإضاءة الطبيعية والتهوية الكافية. 
يقضي الأســير ما يقارب 23 ساعة 
تتجــاوز  لا  زنزانــة  داخــل  ــا  يوميً
ا  ــة، محرومً ل ي ــاراً قل مســاحتها أمت
ربك  من ضوء الشــمس، في عتمة تُ
الإحساس بالزمن وتنهك الأعصاب.
هذه العتمة ليســت تفصيــاً عابراً، 
بــل أداة عقــاب نفســي. فالحرمان 
مــن الضوء الطبيعي يؤثر مباشــرة 
على الســاعة البيولوجية للإنسان، 
ــوم،  ن ســبب اضطرابــات فــي ال ويُ
ا قد  يً وصداعًــا دائمًا، وتوتــراً عصب

يتطور إلى اكتئاب حاد.
المشهد في ساعات النهار: 

“فسحة” بلا حياة
ســمح للأســرى بالخروج في  حين يُ
ساعات النهار، لا يكون المشهد أقل 
ــا ما تتم في  بً قســوة. فـ”الفورة” غال
ساحات إســمنتية محاطة بالجدران 
العالية أو الأســاك، بلا خضرة ولا 
ا من فتحات  انً رى أحي أفق. شــمس تُ
محــدودة، وســماء مقطعــة لا تمنح 
الإحساس الحقيقي بالحرية. دقائق 
ــازًا،  ي م بوصفهــا امت قــدَّ أو ســاعة تُ
لكنها في حقيقتها اســتراحة قصيرة 

داخل منظومة قمع متكاملة.

معاناة صحية ونفسية متراكمة

يعاني الأسرى في سجن »راكيفت« 
مــن إهمال طبــي متعمد، بحســب 
إفــادات عديــدة. الفحــوص الطبية 
عنــد  عطــى  تُ والأدويــة  محــدودة، 
الضرورة القصــوى فقط. الأمراض 
اليوميــة  والآلام  ــم،  تتفاق المزمنــة 
ا، فالعزل  واجَه بالتجاهل. أما نفسيً تُ
الانفــرادي الطويــل، والحرمان من 
الطبيعــي،  الإنســاني  التواصــل 
تفتيشات المهينة، كلها  واستخدام ال
م أثرهــا لتصنع معاناة  راكِ عوامــل تُ
بعــد  إلا  آثارهــا  ــرى  تُ صامتــة لا 

سنوات.
سياسة كسر الإرادة

ســجن  ظــروف  فصــل  يمكــن  لا 
»راكيفــت« عــن السياســة العامة 
التي  الســجون الإســرائيلية،  لإدارة 
تعتمــد – وفــق تقاريــر حقوقية – 
على أســاليب تهدف إلى كسر إرادة 
الأسير الفلســطيني، وإفراغ تجربة 
إنســاني.  عــد  بُ أي  مــن  الاعتقــال 
العــزل، الحرمــان مــن الزيــارات، 
تقليص الحقوق الأساسية، والتحكم 
ــاة اليومية،  فــي أدق تفاصيــل الحي
ستخدَم لإشعار الأسير  كلها أدوات تُ

بالعجز الدائم.
رغم القيد… تبقى الكرامة

م تفلح الزنازين ولا  ورغم كل ذلك، ل
العتمة في محو إنســانية الأســرى. 
ففــي قلب الظلام، تتشــكل أشــكال 
أخــرى من المقاومــة: حفظ القرآن، 
الصبــر  همسًــا،  المعرفــة  تبــادل 
الجماعي، والإيمان بعدالة القضية. 
ــا ليســت شــعاراً، بــل  الكرامــة هن

ممارسة يومية في مواجهة القهر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الخميس 18 ديسمبر 2025 م
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ملف صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

"من الزنزانة إلى المقصلة: دولة تدير الموت باسم القانون والعدالة"

اسـتهداف  سياسـة  الإسـرائيلي  الاحتلال  سـلطات  تواصـل 
عائلات الشـهداء وحرية التعبير، من خلال اعتقال الأسـيرة 
 ،)15.04.1971 )مواليـد  غـزال  محمـد  إسـماعيل  هيـام 
وهـي زوجـة الشـهيد المهنـدس يحيـى عيـاش، وذلـك منـذ 

.08.01.2026 تاريـخ 

تقرير: إعلام الاسرى

يـوم  فجـر  اعتقالهـا  جـاء  هيـام،  الأسـيرة  شـهادة  وبحسـب 
الخميـس، بعـد اقتحـام منزلهـا مـن قبـل قـوات خاصـة، وذلك 

علـى خلفيـة نشـرها مقطـع فيديو فـي ذكرى استشـهاد زوجها 
القائـد الشـهيد يحيـى عيـّاش، وخالل عملية الاعتقـال، جرى 
التحقيـق معهـا حـول خمسـة كتـب لا تعلـم عنها شـيئًا، إضافة 
إلـى كتـاب بعنـوان “المهنـدس” صـدر قبل نحو ثلاثيـن عامًا، 
كمـا قامـت القـوات بجلـب أغراض إلـى المنـزل وتصويرها.
وأفـادت غـزال بأنهـا احتجُـزت يومًـا كاماًل فـي حـوّارة قبـل 
نقلهـا إلـى سـجن الشـارون، حيث بدأت فـورًا رحلـة التنكيل؛ 
بالضـرب،  عليهـا  الاعتـداء  والسـجّانون  الجنـود  تعمّـد  إذ 
عليهـا  يتعـرّف  مـن  وكل  بعضًـا،  بعضهـم  ينـادون  وكانـوا 
يعتـدي عليهـا ويتصـوّر معهـا، فـي مشـهد تكـرّر عشـرات 
المتكـرر  القسـري  التصويـر  علـى  أجُبـرت  كمـا  المـرات. 
بذيئـة وضـرب  لفظيـة  وتعرّضـت لإهانـات  العلـم،  بجانـب 
متواصـل، وعنـد سـقوطها بسـبب الكلبشـات، كان السـجّانون 

ويضحكـون. يسـخرون 
زيّ  “مأسـاوي،  بأنـه  الاحتجـاز  واقـع  الأسـيرة  وصفـت 
القبـر”؛ حيـث لا توجـد سـاعة لمعرفـة الوقـت، والعـزل التام 
عـن العالـم الخارجـي. وأكـدت أنهـا مكثـت ثلاثـة أيـام دون 
طعـام، وتعرّضـت للكلبشـة الدائمـة أثنـاء التنقّـل، إلـى جانـب 

الدفـع والاعتـداء الجسـدي المسـتمر.
لهـا، حيـث  التـي تعرّضـت  وتحدّثـت عـن قمعـة الاسـتقبال 
الفجـر، وتـم  السـاحة بعـد صالة  قنبلـة صوتيـة فـي  ألُقيـت 
شـحطها وجرّهـا وهـي مقيّـدة اليديـن إلـى الخلـف والقدميـن، 

السـاحة. إلـى  وإخراجهـا 
أمـا الأوضـاع المعيشـية، فتمثلت بغيار واحد فقط، وفرشـات 
سـيئة جـدًا دون مخـدّات، فيمـا قدّمـت لهـا الأسـيرات بلـوزة 
بكـمّ. ويقتصـر الطعـام علـى ملعقـة لبنـة واحـدة لـكل أسـيرة، 
سُـمّي “سـتيك” غيـر صالـح  مـا  قُـدّم  المـرات  إحـدى  وفـي 
لألكل، إضافـة إلـى أرز مطبـوخ بزيـت ذي رائحـة خانقـة. 

كمـا تتعـرّض الأسـيرات لتنقّالت مسـتمرة بيـن الغـرف.
وأشـارت الأسـيرة إلـى أنهـا مـرّت سـابقًا بتجـارب قاسـية، 
أنهـا  إلا  والمطـاردة،  المنـزل،  وهـدم  الاستشـهاد،  شـملت 
حيـث  الأصعـب،  هـي  للاعتقـال  الأولـى  الأيـام  أن  أكـدت 
وشـك  علـى  العقـل  “وكأن  خانقـة  عزلـة  الأسـير  يعيـش 

الانفصـال”.
العالج،  بـدل  باسـتهزاء  قوبلـت  العيـادة،  مراجعتهـا  وعنـد 

وقيـل لهـا: “إنـتِ بـدّك طبيـب نفسـي!”.
الأسـيرة  اعتقـال  أن  الأسـرى  إعالم  مكتـب  يؤكـد  بـدوره، 
هيـام غـزال يشـكّل انتهـاكًا فاضحًـا لحريـة الـرأي والتعبيـر، 
بحـق عائالت  ممنهجـة  انتقاميـة  إطـار سياسـة  فـي  ويأتـي 

النسـاء. وخاصـة  الشـهداء، 
يُذكـر أن الشـهيد القائـد المهنـدس يحيـى عياّش يُعـدّ أحد أبرز 
قـادة كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام فـي فلسـطين خالل 
تسـعينيات القـرن الماضي، وقـد اغتاله الاحتلال الإسـرائيلي 

.1996 عام 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بعـدد  الرجـال  بعـض  عمـر  يُقـاس  لا 
خـارج  عاشـوها  التـي  السـنوات 
السـجن، بـل بعـدد المرات التـي عادوا 
فيهـا إليـه. الشـيخ حسـام حـرب، أحـد 
رجـال الإصلاح فـي محافظة سـلفيت، 
تحـوّل  الذيـن  هـؤلاء  مـن  واحـد  هـو 
حـدث  مـن  حياتهـم  فـي  الاعتقـال 
ومـن  دائمـة،  حالـة  إلـى  اسـتثنائي 
طـارئ أمنـي إلـى نمـط وجـودي، حتى 
بـات اسـمه مرتبطًـا تلقائيًـا بالاعتقـال 
الإداري، دون تهمـة، ودون محاكمـة، 

أفـق. ودون 
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خطـرًا  اعتُبـر  الـذي  الإصلاح  رجـل 
دائمًـا

الشـيخ  يعُـرف  سـلفيت،  محافظـة  فـي 
شـخصية  بوصفـه  حـرب  حسـام 
تمـر  تـكاد  لا  وإصلاحيـة،  اجتماعيـة 
سـنة دون أن تطالـه فيهـا يـد الاعتقـال. 
فـي  يرافقـه  ظـل  واحـد  توصيـف 
“خطـر  المتعاقبـة:  الاعتقـال  قـرارات 
توصيـف  المنطقـة”.  أمـن  علـى 
لائحـة  وبال  وقائـع،  بال  فضفـاض، 
اتهـام، لكنـه كان كافيًـا ليقـوده مـرارًا 

الزنازيـن. إلـى 
عـدد  تتذكـر  لا  حسـان،  أم  زوجتـه، 
الاعتقـالات. تقـول إن الذاكـرة عجزت 
عـن العـد، لأن الغيـاب كان أطـول من 
وهـو  كبـروا  أبنـاءه  ولأن  الحضـور، 
ينتقـل مـن سـجن إلـى آخر، حتـى باتت 
السـجون هـي المـكان الأكثـر ثباتًـا فـي 

. ته حيا

سـيرة رجل وسيرة سجن

وُلـد الشـيخ حسـام أنيـس يوسـف حرب 
فـي قريـة إسـكاكا قضـاء سـلفيت، فـي 
الثالـث عشـر مـن أيلـول عـام 1960. 
أنهـى دراسـته الثانويـة فـي قريتـه، ثـم 
غـادر إلـى الهنـد عـام 1980 لدراسـة 
التحاليـل الطبيـة. هناك، لـم يكن طالب 
علـم فقـط، بـل واصـل نشـاطه الدعوي 
مسـاجد  فـي  تربـى  كمـا  والوعظـي، 

. قريته
لكـن الرحلـة لـم تكتمل. قبل عـام واحد 
مـن التخـرج، اعتقلتـه الأجهـزة الأمنية 
الهنديـة، ثـم أبعدته إلـى الأردن، ليعود 
ثالث  فلسـطين.  إلـى  مباشـرة  بعدهـا 
سـنوات دراسـية ضاعت دفعـة واحدة، 

لتبـدأ مسـيرة أخـرى أكثر قسـوة.
بعـد عودتـه، التحـق بكليـة الدعـوة فـي 
والوعـظ  الشـريعة  ودرس  قلقيليـة، 
شـهادته  علـى  وحصـل  والإرشـاد، 
الجامعيـة. بـدا كأن مسـاره قـد اسـتقر 
أخيـرًا، لكـن الاحتالل كان قد رسـم له 

مختلفًـا. طريقًـا 

المسـار  وبدايـة  الأول  الاعتقـال 
يـل لطو ا

عـام  الثانـي  كانـون  مـن  الرابـع  فـي 

للمـرة  حسـام  الشـيخ  اعتقُـل   ،1991
الاحتالل.  سـلطات  لـدى  الأولـى 
أمضـى أكثـر مـن تسـعة عشـر شـهرًا 
فـي الأسـر، خـرج بعدهـا ليعـود إلـى 
خطيبًـا  سـلفيت،  ومسـاجد  منابـره 
وواعظًـا، يحـث النـاس علـى الالتـزام 

وحياتهـم. دينهـم  شـؤون  ويعلمّهـم 
أعيـد  حتـى  عاميـن  سـوى  تمـضِ  لـم 
تسـع  الاعتقـالات  تكـررت  اعتقالـه. 
مـرات، قضـى خلالهـا مـا يزيـد علـى 
سـجون  بيـن  متنقاًل  سـنوات  ثمانـي 
واضحـة  محاولـة  فـي  الاحتالل، 
أثـره  وكسـر  مجتمعـه،  عـن  لتغييبـه 

والدعـوي. الاجتماعـي 

الأسـرة حين يصبح الغياب نمط حياة

بسـبعة  ورُزق  حسـام  الشـيخ  تـزوج 
وثالث  أولاد  أربعـة  وبنـات:  أبنـاء 
بنـات. لـم يعـش معهـم حيـاة مسـتقرة؛ 
كان حاضـرًا بالاسـم، وغائبًـا بالجسـد. 
فـي الرابـع مـن حزيران عـام 2013، 
أعُيـد اعتقالـه مجـددًا، ليبـدأ فصلً أكثر 

المتجـدد. الإداري  الاعتقـال  قسـوة: 
د أوامـر اعتقالـه  منـذ ذلـك الحيـن، تُمـدَّ
أخـرى،  ثلاثـة  ثـم  أشـهر،  ثلاثـة  كل 
اليـوم،  أو محاكمـة. حتـى  تهمـة  دون 
أمضـى مـا يقـارب ثمانيـة عشـر عامًـا 

مـن عمـره فـي السـجون.

الصحة تحت القيد

عامًـا.   66 اليـوم  حسـام  الشـيخ  يبلـغ 
يعانـي مـن  الصحـي صعـب،  وضعـه 
تشـبه  ونوبـات  الصـدر  فـي  مشـاكل 
الأزمـات التنفسـية، ويحتـاج إلى بخاخ 
بشـكل دائـم. يوم اعتقالـه، أبلغه الجنود 
أنـه لا يحتـاج إلـى طعـام أو دواء، وأن 
ن له هنـاك”. لكن في  كل شـيء “سـيُؤمَّ

السـجن، حُـرم حتـى مـن البخـاخ.
بعـد الحـرب الأخيرة، تغيـّرت أوضاع 
السـجون بشـكل جذري. وفـق زوجته، 
تغذيـة،  سـوء  الانتهـاكات:  تفاقمـت 
ضـرب وقمـع، انتشـار مـرض الجرب 

كامـل  شـبه  وانعـدام  الأسـرى،  بيـن 
إلا  خبـر  أي  يصلهـم  لا  للأخبـار. 
نـادرًا، وغالبًـا عبـر أسـرى محرريـن 
مـن سـجن جلبـوع. قبـل شـهر ونصف 
يفيـد  مقتضـب،  سالم  وصلهـم  فقـط، 

نسـبيًا. بخيـر  بأنـه 
لم يقتصر العقاب على الشـيخ الأسـير. 
تـرك  مـا  بالكامـل،  راتبـه  قطـع  تـم 
أبنـاؤه  بال أي مصـدر دخـل.  العائلـة 
ومسـؤولياته،  بيتـه  منهـم  واحـد  لـكل 
هـذا  علـى  تعتمـد  الأسـرة  وكانـت 

الحيـاة. شـؤون  لتسـيير  الراتـب 
تـروي زوجتـه أنهـا عندمـا ذهبـت إلى 
البريـد، قيـل لهـا إنه لا يوجـد أي مبلغ. 
راجعـت هيئـة شـؤون الأسـرى، وعند 
ملفـه  أن  أبُلغـت  اسـمه،  عـن  البحـث 
“مصنـف أمنـي وسياسـي”. تقـول إنهـا 
غـادرت المـكان وهي تـردد أن الرزق 
مـن  أثقـل  كان  الظلـم  لكـن  علـى الله، 

الصبـر.

صوت لم ينكسر

الزيـارة  مـن  والمنـع  المـرض  رغـم 
تنكسـر عزيمـة  لـم  السـنوات،  وطـول 
الشـيخ حسـام. لا يزال صوتـه حاضرًا 
فـي السـجون، خطيبًـا ومؤذنًا وواعظًا. 
فـي  صوتـه  قصـة  الأسـرى  يـروي 
سـجن جنيـد، أيـام احتالل نابلس، حين 
وصولـه  وعنـد  الفجـر،  بـأذان  صـدح 
إلـى “الصالة خيـر مـن النـوم”، صاح 
أسـير مـن غرفـة بعيـدة: لـم يبـقَ أحـد 

نائمًـا يـا شـيخ، الـكل اسـتيقظ.
ليسـت  حـرب  حسـام  الشـيخ  قصـة 
اسـتثناءً، بـل نمـوذج صـارخ لسياسـة 
الاعتقـال الإداري التي تحوّل الإنسـان 
قابلـة  مـدد  إلـى  والعمـر  ملـف،  إلـى 
السـتين،  تجـاوز  شـيخ  هـو  للتمديـد. 
القضبـان،  ثلـث عمـره خلـف  أمضـى 
وتـرك خلفـه أسـرة تُعاقَـب معـه، بال 

عدالـة. وبال  حكـم،  وبال  تهمـة، 
فـي انتظـار الفـرج، يبقى اسـمه شـاهدًا 
علـى سـجنٍ لا يكتفـي باحتجاز الجسـد، 

بـل يحاول مصـادرة الزمـن كله.

الشيخ الذي لم يغادر السجن حسام حرب...

ل خلف الاعتقال الإداري  سيرة عمر مؤجَّ
بيـن أزقـة المخيـم، مخيـم جنيـن عـام  
الأبطـال  مـن  ثلـة  كانـت    ،2002
مـن  أيـام  بعـد  منـزل،  فـي  تتحصـن 
الاحتلال  دولـة  ألقـت  داميـة،  معركـة 
مواجهـة  فـي  جيشـها،  بـكل  فيهـا 
تضـم  التـي  المتلاصقـة  المنـازل 
المقاومـة،  أبطـال  مـن  فقـط  عشـرات 
حصـار، دمـار، وكمائـن أذاقـت الجنود 
هـدم  قـرروا  حتـى  الأزقـة،  ويلات 
المخيـم بأكملـه فـوق رؤوس مـن فيـه 
أحـد  داخـل  والصواريـخ،  بالجرافـات 
محاصـرة،  الثلـة  تلـك  كانـت  المنـازل 
بالكامـل،  البيـت  قـام الأبطـال بتفخيـخ 
ولحظـة الاقتـراب، لـم ينفجـر المنـزل، 
وتمكنـت قـوات الاحتلال مـن مداهمته، 
وأسـر مـن كان بداخلـه مـن الشـباب، 
بينهـم  مـن  كان   ،26/8/2002 فـي 
الشـاب إسلام جـرار، لكـن قصتـه لـم 
تبـدأ هنـاك، بـل بـدأت قبـل ذلـك بكثير.
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جينات البطولة

فـي قريـة برقيـن قصـاء مدينـة جنيـن 
جـرار،  إسالم  ولـد  م،    1973 سـنة 
ونمـا فـي كنـف عائلـة ملتزمـة دينيـاً، 
محبـة للعلـم، وذات حـسّ وطنـي عـالٍ، 
جنيـن  جينـات  دمائـه  فـي  وسـرت 
الأجيـال،  عبـر  تمـرّ  التـي  البطوليـة، 
عمـق  فـي  ضـارب  جذرهـا  كشـجرة 

التاريـخ.
اندلعـت  عندمـا  م،    1987 عـام 
فـي  إسالم  كان  الحجـارة،  انتفاضـة 
فلـم يهـدأ  الرابعـة عشـرة مـن عمـره، 
إلقـاء  أصحابـه  يشـارك  وكان  يومـاً، 
الإطـارات،  وإشـعال  الحجـارة، 
وحيـن  البسـيطة،  بالطـرق  والمقاومـة 
تصاعـد خـوف الأهـل عليـه، قـرر أن 
يغيـر طريقـه، ليـس طريـق المقاومـة، 
بـل طريقـة تنفيذهـا، فاسـتعان بالكتمـان 

والإعـداد.

العلم والعمل

ثـم  الأساسـي،  تعليمـه  إسالم  أنهـى 
تخصـص فـي دراسـة برمجة حاسـوب 
ومـن  ديـس،  أبـو  القـدس  جامعـة  فـي 
هنـاك، بـدأت تتفتـح أمامـه آفـاق أكبـر 
الطلابـي،  للعمـل  فانضـم  للمقاومـة، 
وكانـت  المقـاوم،  للعمـل  ثـم  ومـن 
بالاعتقـالات  مليئـة  التسـعينات  فتـرة 
الألفيـة  بـدأت  حتـى  والملاحقـات، 
الأقصـى،  انتفاضـة  واندلعـت  الثانيـة، 
لتبـدأ مرحلـة الـذروة فـي حيـاة إسالم 

لمقاومـة. ا

عملية صفد

مطلـع شـهر أغسـطس عـام 2002  م، 
وقعـت عمليـة صفد، كانـت رداً مزلزلًا 
علـى اغتيـال صالح شـحادة فـي قطاع 
جـرار  إسالم  للعمليـة  خطـط  غـزة، 

ومـازن  الهيجـا،  أبـو  جمـال  برفقـة 
المنفـذ  وكان   عـدوان،  وقيـس  فقهـا، 
الاستشـهادي جهـاد حمـادة، الـذي فجـر 
مفتـرق  عنـد  جنـود  حافلـة  فـي  نفسـه 
ميـرون قـرب صفـد، قتـل فـي العمليـة 
أربعـون،  وأصيـب  صهاينـة،  تسـعة 
ميئـوس  حـال  فـي  منهـم  كثيـر  كان 
اسـم  انتقـل  اللحظـة  تلـك  ومنـذ  منهـا، 
قائمـة  فـي  اسـم  مجـرد  مـن  إسالم 
المطارديـن لقـوات الاحتالل، إلـى أحد 
أبـرز الأسـماء فـي رأس القائمـة، وظلّ 
حوصـر  ونصـف،  عـام  مـدة  مطـارداً 
فيهـا أكثـر مـن مـرة، لكنـه نجـا من كل 
مـرة حتـى اجتيـاح جنيـن الـذي اعتقـل 

فيـه.

تعذيب وانتقام

باعتقـال إسالم جـرار، بدأ فصـل جديد 
فـي حياتـه النضاليـة، عنوانـه المعانـاة، 
النفسـي  والسـجن  بالتحقيـق  بـدءاً 
يومـاً  سـتين  لمـدة  والعـزل  والجسـدي 
وبعـد  القسـري،  والإخفـاء  نـوم،  دون 
لأهلـه،  بصـورة  بعثـوا  الفتـرة  تلـك 

إليـه! يتعرفـوا  لـم  الذيـن 
المحكمـة الهزليـة للمحتـل حكمـت على 
إسالم جـرار بتسـعة مؤبـدات، وفوقهـا 
ضـده  قدمـوا  أن  بعـد  سـنوات،  سـبع 
لائحـة اتهـام مكونـة مـن 13 صفحـة، 
الوقـوف  كانـت  فيهـا  الأكبـر  التهمـة 

البطوليـة. عمليـة صفـد  خلـف 

 ظلام السجن

سـمح  ونصـف،  بسـنتين  الحكـم  بعـد 
عـام  وحتـى  أهلـه،  برؤيـة  لإسالم 
2013  لـم يكـن قـادراً علـى مقابلتهـم 
دون حاجـز، يومهـا سـمح لـه بالتسـليم 
والتقـاط  واحتضانهمـا،  والديـه  علـى 
الوحيـدة،  هـي  كانـت  معهمـا،  صـورة 
لأن والدتـه غـادرت الدنيـا بعـد ثالث 
سـنوات وهـي تصـارع السـرطان، ولم 
يعلـم إسالم بذلـك إلا مصادفـة عندمـا 
عـن  وسـأل  أختـه،  بمهاتفـة  لـه  سـمح 

الصاعـق. الخبـر  فتلقـى  أمـه، 
كانـت سـنوات السـجن معانـاة خالصة، 
أضـرب فيهـا إسالم عـن الطعـام عـدة 

مـرة،  مـن  أكثـر  عزلـه  وتـم  مـرات، 
جنـوب  منعـزل  سـجن  إلـى  ونقلـه 
فلسـطين، وعذبـوا أهلـه فـي كل زيارة.
كانـوا يتفننـون فـي طـرق قهـر وإذلال 
الأسـرى، لكنهـم كانـوا لهـم -كمـا يقول 

إسالم- بالمرصـاد.

 نور الصبر

فـي عمـر الثانيـة والخمسـين، وفـي مدة 
سـجن عمرهـا أربعـة وعشـرون عاماً، 
يقبـع اليـوم إسالم جـرار خلـف قضبان 
الاعتقـال  يفـتّ  لـم  بطاًل  الزنزانـة، 
مـن عضـده، بـل قـواه، فأكمـل تعليمـه 
العلـوم،  فـي  ماجسـتير  علـى  وحصـل 
يتقدمـون  الذيـن  للأسـرى  ويحاضـر 
عاليـة،  معنوياتـه  العليـا،  للدراسـات 
يبعـث بسالمه لأبيـه مـع كل محـرّر، 
والتعـرف  للذهـاب  يتسـابقون  وكلهـم 
أحبـه  الـذي  البطـل  هـذا  والـد  إلـى 

لجميـع. ا
الطيـار«،  ألـف إسالم كتـاب »نصـر 
تحـدث فيـه عـن الشـهيد نصـر جـرار، 
جنيـن،  مخيـم  معركـة  وتفاصيـل 
حبـه  فيـه  وظهـر  أبطالـه،  وصنائـع 
لـه،  القـوي  وانتمـاؤه  للمخيـم  الشـديد 
ولجنيـن  جنيـن،  فـي  ولـدت   « يقـول: 
وأسـرت  وقاومـت،  وتعلمـت  كبـرت 
باسـم  الا  أتكلـم  ولـن  جنيـن،  بفضـل 

» لمخيـم ا

 الأمل المرّ

إسالم صالـح جـرار لازال فـي سـجنه 
فـي  قاسـية  صحيـة  أوضاعًـا  يواجـه 
التجويـع  سياسـة  نتيجـة  »جانـوت«، 
والإهمـال الطبـي المتعمّد التـي تنتهجها 
انـدلاع  منـذ  الاحتالل  سـجون  إدارة 
كثيـراً  فقـد  وقـد  غـزة،  علـى  الحـرب 
مـن وزنـه، وتدهورت حالته الجسـدية، 
ولا تسـمح لـه إدارة السـجن بالخـروج 
إلـى “الفـورة”، سـوى مـرة واحـدة كل 

أسـبوعين لمـدة سـاعة فقـط.
الألـم،  عمـق  مـن  يولـد  الأمـل  لكـنّ 
مفاصـل  بيـن  الغضـة  أزهـاره  وتنمـو 
الصخـر فـي الفليات القاسـية، وإذا نما، 

فإنـه لا بـد أن يثمـر.

الأسير إسلام جرار: ابن جنين الذي ورث 
جينات المخيم



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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تتقلـّد عائلـة أبـو حميـد وسـام التضحية 
العائلات  أبـرز  كإحـدى  والفـداء، 
لأبنائهـا  اختـارت  التـي  الفلسـطينية 
عـن  بهـم  ونـأت  الكرامـة،  طريـق 
العائلـة  أنجبـت  فقـد  الحيـاة.  مغريـات 
سـبعة أبنـاء سـار كل واحـد منهـم فـي 
لكنهـم  الحيـاة،  مـن  مختلفـة  حصـةٍ 
الحريـة  درب  علـى  التقـوا  جميعًـا 

الوطـن. أجـل  مـن  والنضـال 
 

تقرير مكتب: إعلام الأسـرى

قدّمـت العائلـة اثنيـن مـن أبنائها شـهداء، 
بالسـجن  فيمـا حُكـم علـى خمسـة منهـم 
المؤبـد، نـال ثلاثـة منهـم حريتهـم لاحقًـا 
مـع الإبعـاد خـارج حـدود الوطـن، بينما 
قضبـان  خلـف  شـهيدًا  الثالـث  ارتقـى 
الاعتقـال، ولا يـزال المؤبـد الخامس قيد 
الأسـر، فـي حيـن تعـرّض ابنـان آخران 

سـابقًا لاعتقـالات إداريـة ومتفاوتـة.
الحـاج محمـد أبـو حميـد وزوجتـه لطيفة 
أبـو حميـد، الملقبة بـ”خنسـاء فلسـطين”، 
بيضـاء  صفحـاتٍ  علـى  أبناءهمـا  قدّمـا 
مـن التضحيـة. وفـي عـام 2014 توفي 
تواصـل  تـاركًا زوجتـه  محمـد،  الحـاج 
رسـالة الصبـر والانتظـار، وتقـف سـندًا 
الثانيـة،  الانتفاضـة  وخالل  لأبنائهـا. 
كان الأبنـاء السـبعة جميعهـم في سـجون 

الاحتالل.
العائلـة  أبنـاء  مـن  عـدد  خـرج  اليـوم، 
إلـى الحريـة؛ اثنـان نالا حرية الشـهادة، 
وثلاثـة أبُعـدوا خـارج حـدود فلسـطين، 
وبقـي الأسـير الأخير في العائلة، إسالم 
محمـد ناجـي أبو حميـد )40 عامًا(، من 
سـكان مخيـم الأمعـري قضـاء رام الله، 
يواجـه حكمًـا بالسـجن المؤبـد، وحـرب 
تجويـع، وعزلـة زمانيـة ومكانيـة داخـل 

سـجون الاحتالل.
قصـة  الأسـرى  إعالم  مكتـب  يعـرض 
مـا  وآخـر  حميـد،  أبـو  إسالم  الأسـير 
توفّـر مـن معلومـات لـدى عائلتـه، فـي 
ظـل انعدام زيارات الأهالي، واسـتمرار 
حالـة الطـوارئ، وفـرض عـزل كامـل 
لعائلاتهـم  يجـري  عمّـا  الأسـرى  علـى 
وبلادهـم، فـي وقـت تحوّلت فيه سـجون 
الاحتالل إلـى سـاحات للتنكيـل والقمـع 
والتجويع، وسـط ممارسـات لا إنسـانية، 
قانـون  بشـرعنة  الاحتالل  وتلويـح 

المؤبـدات. أسـرى  الإعـدام بحـق 

أوضاع نفسية صعبة

أبـو حميـد  إسالم  الأسـير  تؤكـد عائلـة 
يتواجـد  أنـه  الأسـرى  إعالم  لمكتـب 
بدايـة  فـي سـجن ريمـون، ومنـذ  حاليًـا 
يعيـش  أكتوبـر  مـن  السـابع  حـرب 
حالـة مـن العزلـة التامـة نتيجـة انقطـاع 
الأهالـي.  زيـارات  وغيـاب  الأخبـار 

العائلـة: وتقـول 
محـامٍ  يـزره  لـم  الحـرب  انـدلاع  “منـذ 
سـوى مـرة واحـدة فقـط خالل خمسـة 
تفيـد  رسـالة  مؤخـرًا  ووصلتنـا  أشـهر، 
ويشـعر  صعـب،  النفسـي  وضعـه  بـأن 

بأسـره”. العالـم  عـن  معـزول  بأنـه 
العائلة: وتضيف 

ويطلـب  الأخبـار،  يسـتجدي  “إسالم 
بهـذه  ليـس  الأمـر  لكـن  محـامٍ،  زيـارة 
ريمـون،  سـجن  فـي  خاصـة  السـهولة، 
محـامٍ  زيـارة  تنسـيق  يتطلـب  حيـث 
كان  أشـهر.  سـتة  مـن  أكثـر  أحيانًـا 
وضعـه الصحـي قبـل الاعتقـال ممتازًا، 
باقـي  يعيـش  كمـا  فيعيـش  اليـوم  أمـا 

الأسـرى”.
الزيـارات،  تنسـيق  صعوبـة  ونتيجـة 
التدهـور  بدقـة حجـم  العائلـة  تعـرف  لا 
الصحـي الـذي طرأ عليـه، ولا مقدار ما 
فقـده مـن وزنـه، لكنهـا تعلـم أنـه يعاني، 
كغيـره مـن الأسـرى فـي سـجن ريمون، 
سـاعات  وتقليـص  تجويـع،  حـرب  مـن 
الفـورة، وحرمـان مـن الملابـس الدافئة، 

واسـتهدافٍ ممنهـج لإنسـانية الأسـير.

إسلام أبو حميد… قصة الاعتقال

ذات  حميـد  أبـو  إسالم  الأسـير  اختـار 
أشـقاؤه.  سـلكه  الـذي  النضـال  درب 
ففـي أيار/مايـو 2017 اقتحمـت قـوات 
وفـي  الأمعـري،  مخيـم  الاحتالل 
إسالم،  الاحتالل  اعتقـل   6/6/2018
ووجّـه لـه تهمـة قتـل جنـدي خالل ذلـك 
الاقتحـام. وبنـاءً علـى هـذه التهمـة، نقُـل 
حيـث  المسـكوبية،  تحقيـق  مركـز  إلـى 

كامـل. عـام  نحـو  توقيفـه  اسـتمر 
وفـي 22/7/2019 أصـدرت محكمـة 
بحقـه،  جائـرًا  حكمًـا  العسـكرية  عوفـر 
وفـرض  الحيـاة،  مـدى  بسـجنه  يقضـي 
غرامـة ماليـة قدرهـا 285 ألـف شـيقل، 
القتيـل.  الجنـدي  لعائلـة  كتعويـض 
بيـن  تنقّـل  اعتقالـه  سـنوات  وخالل 
سـجن  آخرهـا  كان  سـجون،  أربعـة 
شـهادة  علـى  حاصـل  وهـو  ريمـون. 
الثانويـة العامـة، وسـبق أن اعتقُل خلال 
انتفاضـة الأقصـى، حيـث أمضـى آنذاك 

الأسـر. فـي  سـنوات  خمـس 

أشقاء مبعدون

رفـض الاحتالل الإفـراج عـن الأسـير 
إسالم أبـو حميـد ضمـن صفقـة “طوفان 
الأحـرار” الأخيـرة، فـي حين نـال ثلاثة 

مـن أشـقائه حريتهم خلال الدفعـة الثانية 
وشـريف،  نصـر،  وهـم:  الصفقـة،  مـن 
ومحمـد أبـو حميـد، بعـد سـنوات طويلـة 

مـن الاعتقـال وأحـكام مؤبـدة.
ووصفـت العائلـة الإفـراج عنهـم حينهـا 
خرجـوا  إذ  لأرواحهـم”،  “إنقـاذ  بأنـه 
وكان شـريف  جـدًا،  منخفضـة  بـأوزان 
الأضعـف بينهـم بعـد أن فقـد نحـو 30 
إسالم  وبقـي  وزنـه.  مـن  كيلوغرامًـا 
خـارج جميـع الصفقـات، ينتظر خلاصه 

الاحتالل. مـن سـجون  الأخيـر 
وأبعـد الاحتلال الأسـير نصـر أبو حميد 
(51 عامًـا( خـارج أرض الوطن، وهو 
معتقـل منـذ عـام 2002، وصـادر بحقه 
مـرات.  خمـس  المؤبـد  بالسـجن  حكـم 
حميـد  أبـو  شـريف  شـقيقه  أبعـد  كمـا 
(49 عامًـا(، المعتقـل منـذ عام 2002، 
والمحكـوم بالمؤبـد أربـع مـرات، وكان 
فـي  سـنوات  تسـع  سـابقًا  أمضـى  قـد 
الاعتقـال. كذلـك أبعـد الاحتالل شـقيقهم 
أبـو حميـد )42 عامًـا(،  الثالـث محمـد 
والمحكـوم   ،2002 عـام  منـذ  المعتقـل 
بالمؤبـد مرتيـن إضافـة إلـى 30 عامًـا.

شهداء العائلة

إلـى جانـب الأسـرى والمبعديـن، قدّمـت 
عائلـة أبـو حميـد شـهيدين مـن أبنائهـا. 
ففـي عـام 1994 استشـهد نجلهـم عبـد 
اغتيـال  عمليـة  فـي  حميـد  أبـو  المنعـم 
أحـد  مقتـل  عقـب  أيـار،  شـهر  خالل 

الاحتالل. أمـن  ضبـاط 
كمـا استشـهد الأسـير ناصـر أبـو حميـد 
2022 داخـل سـجون الاحتالل،  عـام 
نتيجـة  الاعتقـال،  مـن  عامًـا   33 بعـد 
إصابتـه بسـرطان الرئـة وتدهـور حالته 
يرفـض  الاحتالل  يـزال  الصحيـة. ولا 
تسـليم جثمانـه حتـى اليوم. وكان الشـهيد 
سـبع  المؤبـد  بالسـجن  محكومًـا  ناصـر 
مـرات، إضافـة إلـى 50 عامًـا أخـرى.

انتهاكات مضاعفة

لـم تسـلم عائلـة أبـو حميـد، علـى مـدار 
المداهمـات  مـن  عامًـا،   30 مـن  أكثـر 
والتنكيـل، إذ هُـدم منزلهم أعوام 1994 
و2003 و2018. كمـا حُرمـت العائلة 
بعـد الإفـراج  الخـارج  إلـى  السـفر  مـن 
ومحمـد،  وشـريف  نصـر  أبنائهـا  عـن 
حيـث واصـل الاحتلال ملاحقـة فرحتهم 

حتـى اللحظـات الأخيـرة.
اليـوم، يبقـى الأسـير إسالم أبـو حميـد 
العائلـة،  خاصـرة  فـي  الأخيـر  الجـرح 
ينتظـرون حريتـه، ويترقبـون أي خبـر 
المعلومـات  انعـدام  ظـل  فـي  عنـه، 
داخـل  الطـوارئ  حالـة  واسـتمرار 
حميـد،  أبـو  عائلـة  وتقـف  السـجون. 
كغيرهـا مـن عائالت الأسـرى، داخـل 
بيـوت يملؤهـا القلـق والألـم، ويحدوهـا 
الأمـل بـأن الحرية لا بـد أن تكون قريبة

الأسير إسلام أبو حميد... المؤبد الأخير
 في عائلةٍ كتبت اسمها بدمها

الجماعيـة،  الإبـادة  جريمـة  بـدء  منـذ 
الأسـرى  تجريـد  سياسـة  شـكّلت 
مـن  الفلسـطينيين  والمعتقليـن 
ذلـك  فـي  بمـا  الشـخصية،  مقتنياتهـم 
الحياتيـة  الأدوات  وكافـة  الملابـس 
لديهـم،  متوفـرة  كانـت  التـي  البسـيطة 
التعسـفية  الإجـراءات  أولـى  إحـدى 
سـجون  منظومـة  عليهـا  أقدمـت  التـي 
الاحتلال، بوصفهـا أداة عقـاب جماعي 
وانتقـام ممنهـج. ومـع مـرور الوقـت، 
أدوات  مـن  الإجـراءات  هـذه  تحوّلـت 
جسـدي  تعذيـب  وسـائل  إلـى  انتقاميـة 

ممنهـج. ونفسـي 

 تقرير: جمعية نادي الأسـير 
لفلسطيني ا

فبعـد أكثـر مـن عامين علـى جريمة 
والعـدوان  الجماعيـة،  الإبـادة 
الأسـرى  طـال  الـذي  الشـامل 
السـجون  حـوّل  ومـا  والمعتقليـن، 
إلـى ميـدان مـوازٍ للإبـادة، تواصـل 
الإسـرائيلية  السـجون  منظومـة 
لإخضـاع  الأدوات  شـتى  اسـتخدام 
يعـد  ولـم  وتعذيبهـم.  الأسـرى 
فـي  محصـورًا  التعذيـب  مفهـوم 
الإطـار المتعـارف عليـه دوليًـا، بل 
أدواتـه  حصـر  المتعـذّر  مـن  بـات 
وأسـاليبه، فـي ظـل منظومـة قمعية 
أكثـر  استشـهاد  إلـى  أدّت  متكاملـة 
مـن مئـة أسـير ومعتقـل فلسـطيني، 
أعُلـن عن )87( مـن هوياتهم، فيما 
الأسـرى  الشـهداء  بقيـة  يـزال  لا 
القسـري. الإخفـاء  جريمـة  رهـن 

وتُعـدّ سياسـة الحرمـان المتواصـل 
مـن توفيـر الاحتياجـات الأساسـية، 
إحـدى  الملابـس،  رأسـها  وعلـى 
لا  التعذيـب،  هـذا  تجليـات  أبـرز 
الشـتاء،  فصـل  حلـول  مـع  سـيما 
ومـا  الحـرارة،  درجـات  وتدنـّي 
معانـاة  تفاقـم  مـن  ذلـك  يرافـق 
الأسـرى والمعتقليـن، دون اسـتثناء 
تسـببت  وقـد  والنسـاء.  الأطفـال 
الأسـرى  بإصابـة  السياسـة  هـذه 
انعـدام  نتيجـة  متعـددة،  بأمـراض 
الكافيـة، وغيـاب وسـائل  الملابـس 
زنازيـن  فـي  واحتجازهـم  التدفئـة، 
مكتظـة تفتقـر إلـى الحـد الأدنى من 
الشـروط الإنسـانية. فالزنزانـة التي 
أسـرى،  لسـتة  تتسـع  أن  يفُتـرض 
يُحتجـز فيهـا اليـوم مـا بيـن )10–
12( أسـيرًا، يضطـر نصفهـم للنوم 
عـن  فضاًل  هـذا  الأرض،  علـى 
وخفّتهـا  المقدّمـة،  الأغطيـة  رداءة 
البـرد،  مـن  تقـي  لا  التـي  الشـديدة 

الكريهـة. روائحهـا  إلـى  إضافـة 
الإفـادات  مئـات  خالل  ومـن 
والشـهادات التي وثقّتها المؤسسـات 
المختصـة، وصـف الأسـرى فصـل 
الشـتاء فـي السـجون بأنـه مـن أكثر 
فـي  سـيما  ولا  قسـوة،  الفتـرات 
المرحلـة الراهنة، مع عودة انتشـار 
موجـة جديـدة مـن مـرض )الجرب 
أحـد  بوصفـه  السـكابيوس(،   –
النتائـج المباشـرة لانعـدام النظافـة، 
والاكتظـاظ الشـديد، وارتفاع نسـبة 
جـدران  تغطـي  التـي  الرطوبـة 
والأغطيـة.  والملابـس  الزنازيـن 
فـرض  السـجون  منظومـة  وتتعمـد 
اسـتمرار  فـي  تسُـهم  إجـراءات 

رقعتـه.  واتسـاع  المـرض  انتشـار 
إدارة  ادعـاءات  مـن  الرغـم  فعلـى 
السـجون توفيـر العالج والملابـس 
م لا يتعـدّى  الشـتوية، إلا أنّ مـا يُقـدَّ
تكفـي  لا  إذ  شـكليًا؛  علاجًـا  كونـه 
علبـة المرهم المقدّمة سـوى لأسـير 
السـجن  إدارة  تجُبـر  بينمـا  واحـد، 
الأسـرى علـى تقاسـمها بيـن جميـع 
أنّ  كمـا  الزنزانـة.  فـي  المصابيـن 
فـي  تكـون  م  تُقـدَّ التـي  الملابـس 
سـاهمت  وقـد  مسـتعملة،  الغالـب 
فـي إعـادة تفشـي العـدوى مجـددًا. 
ويُضـاف إلى ذلك اسـتمرار جريمة 
مـن  الأسـرى  وحرمـان  التجويـع، 
تمنحهـم  أن  يمكـن  التـي  الأغذيـة 
فـي  والـدفء  الطاقـة  مـن  قـدرًا 
البـارد، كمـا وتتعمـد  الطقـس  ظـل 
بعـض إدارات المعسـكرات، بإبقـاء 
فـي  مفتـوح  الزنزانـة  )شـباك( 
الصيـف.  فـي  وإغلاقهـا  الشـتاء، 
وفـي ظـل جملـة الظـروف التـي تم 
اسـتعراضها فـإن الغالبيـة العظمـى 
مـن الأسـرى يعانـون مـن الإجهـاد 
قدرتهـم  لعـدم  الشـديد  والإرهـاق 
علـى النوم مع شـدة بـرودة الطقس. 
قمـع  عمليـات  ذلـك  كل  ويرافـق 
مدججـة  خاصـة  وحـدات  تنفذهـا 
علـى  الاعتـداء  مهمتهـا  بالسالح، 
المبـرح،  بالضـرب  الأسـرى 
مسـتخدمين  نفسـياً،  وإرهابهـم 
وأسـلحة  البوليسـية،  الـكلاب 

 . لصعـق ا
الطواقـم  مـن  العديـد  وأكّـدت 
زيـارات  نفّـذت  التـي  القانونيـة 
أنّ  والمعتقليـن،  للأسـرى  ميدانيـة 
الخـروج  علـى  يجُبـرون  الأسـرى 
إلـى الزيـارات فـي ظـروف مهينـة 
شـدّة  مـن  يرتجفـون  وهـم  ومذلـّة، 
السـجون  فـي  خاصـة  البـرد، 
الواقعـة فـي المناطـق الصحراوية، 
وبعـض  وجانـوت،  كسـجنيالنقب 
رأسـها  وعلـى  المعسـكرات، 

تيمـان. سـديه  معسـكر 
ويؤكّـد نادي الأسـير الفلسـطيني أنّ 
منظومـة سـجون الاحتالل حوّلـت 

تعذيـب  أداة  إلـى  الشـتاء  فصـل 
ممنهجة، ووسـيلة لإنتاج الأمراض 
وإضعـاف الأجسـاد، بحقّ الأسـرى 
الأطفـال.  فيهـم  بمـن  والمعتقليـن، 
ليسـت  السياسـات  هـذه  أنّ  ورغـم 
جديـدة، وقـد مورسـت علـى مـدار 
عقـود، إلا أنّ المرحلـة الراهنـة لا 
يمكـن مقارنتهـا بأي مرحلة سـابقة، 
مـن حيث مسـتوى التوحّـش المنظّم 
فـي  الأسـرى  علـى  فُـرض  الـذي 
أعقـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة.

أنّ  الأسـير  نـادي  يؤكّـد  كمـا 
المؤسسـات  مـن  عـدد  محـاولات 
الأراضـي  فـي  العاملـة  الحقوقيـة 
المحتلـة عـام 1948، للتوجّـه إلـى 
بهـدف  للاحتالل،  العليـا  المحكمـة 
بتحسـين  السـجون  منظومـة  إلـزام 
لـم  الأسـرى،  احتجـاز  ظـروف 
تحُدث حتى الآن أي اختراق فعلي. 
بـل علـى العكـس، عمّقـت منظومـة 
السـجون مـن جرائمهـا، ورسّـخت 
تجـاوزٍ  فـي  القمعيـة،  سياسـاتها 
واضـح للتوصيـات المحـدودة التـي 
والتـي  المحكمـة،  عـن  صـدرت 
غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  تواطـأت 
والمماطلـة  الصمـت  عبـر  مباشـر 
فـي  بمـا  لتنفيذهـا،  الضغـط  فـي 
بتوفيـر  المتعلقـة  التوصيـات  ذلـك 
والعالج  والملابـس،  الطعـام، 
تصاعـد  رغـم  الجـرب،  لمرضـى 
جهـات  عـن  الصـادرة  التقاريـر 
مؤسسـات  بينهـا  مـن  متعـددة، 
تؤكّـد  نفسـه،  للاحتالل  تابعـة 
المسـبوق  غيـر  المسـتوى  علـى 
المرتكبـة  والجرائـم  للانتهـاكات 

والمعتقليـن. الأسـرى  بحـقّ 
والمعتقليـن  الأسـرى  عـدد  يبلـغ 
حتـى كانون الثانـي/ يناير 2026، 
اعترفـت  ممـن   9350 مـن  أكثـر 
الاحتالل،  سـجون  إدارة  بهـم 
فيمـا لا يـزال العديـد مـن الأسـرى 
محتجزيـن فـي المعسـكرات التابعة 
دقيـق  معطـى  توفـر  دون  للجيـش 
الأسـير  )نـادي  أعدادهـم.   عـن 

.) الفلسـطيني 

البرد القارس وسيلة لتعذيب الأسرى  
جسديا ونفسيا
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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لغـةٌ يكتبهـا الأسـرى الفلسـطينيون على 
جـدران الصمـت، ويتهجّـون بها أسـماء 
خلفهـم  تركوهـم  ومـن  أحبّوهـم،  مـن 
وهـم يولـدون في الأسـر، يكبـرون على 

صـورة أبٍ غائـب وحكايـة أمّ صابـرة.
 

بقلم :  إبراهيم إسـماعيل  مطر
الالكترونـي  الإعلام  قسـم  مديـر 
الشـهداء  مفوضيـة  والمرئـي-  

والجرحـى.. والأسـرى 

يقـف  الزمـن،  يخُتصـر  حيـث  هنـاك، 
لا  لإرادة  رمـزًا  البرغوثـي  مـروان 
تنكسـر؛ رجـلٌ حمـل الوطـن فـي قلبـه، 

القيـد  بيـن  جسـرًا  رسـائله  وبقيـت 
كبـروا  الذيـن  الأبنـاء  بيـن  والحريـة، 
لـم  وداع.  دون  شـابوا  الذيـن  والآبـاء 
الحيـاة،  مـع  قطيعـة  يومًـا  الأسـر  يكـن 
بـل امتحانًـا للوفـاء، والحنيـن فيـه وقـود 

. لصبـر ا
ويخـرج مـن بيـن الجـدران أسـماءٌ كتبت 

بالصمود: تاريخهـا 
زهير الششـنية، جهـاد غبن، عبد الهادي 
الزريعـي،  حسـين  جنديـة،  نهـاد  غنيـم، 
عـزارة… رامـي  البردينـي،  تيسـير 
وطـارق  الاغـا  فروانـة ضيـاء  وجمـال 
الطبـش ونعيم  مصران واسـامة الاشـقر  
الدغمـة وغيرهـم مـن الابطـال   وعمـار 
وجـع  معهـم  حملـوا  محـررون  أسـرى 
لكنهـم عـادوا  الذاكـرة،  وثقـل  السـنوات 

الصبـر. وشـهادة  الحريـة  بكرامـة 
ويظـلّ اسـما كريـم يونـس وماهـر يونس 
سـنوات  قضـت  أعمـارٍ  علـى  شـاهدين 
طويلـة خلـف القيـد، حتـى صـار الزمـن 
نفسـه أسـيرًا معهـم، قبـل أن يفتـح البـاب 
متأخـرًا، ويخرجـوا وفـي أعينهـم وطـن 

مل. كا
أما شـهداء الحركة الأسـيرة، فهم النجوم 

التـي لا تغيب عن ذاكرة السـجون.
ناصـر أبـو حميـد، وغيـره من الشـهداء، 
بـل  فقـط،  الزنازيـن  عـن  يرحلـوا  لـم 
الأمـة  وجـع  يحملـون  وهـم  ارتقـوا 
عنوانًـا  ليصيـروا  الأسـير،  وكرامـة 

يشـيخ. لا  الـذي  للوفـاء 
الحنيـن فـي الأسـر ليـس ضعفًـا، بـل قوة 

. خفيةّ

القضبـان، وصـوتٌ  تمتـد عبـر  يـدٌ  هـو 
يهمـس: نحـن هنـا… ننتظـر… ونحفـظ 

العهـد.
وفـي فلسـطين، يبقى الأسـرى حاضرِين 
فـي القلـب، أحيـاءً كانـوا أو شـهداء، لأن 
الحريـة تبـدأ مـن الذاكـرة، ومـن وعدٍ لا 
يُكسـر بـأن يعـود الجميـع. ولـن اعتـذر 
عـن عـدم ذكـر آخريـن لأنني اعلـم جيدا 
انهـم جميعـا جسـدا وروحـا واسـما واحد 

هـم ابطـال كسـروا القيد 

حين يصبح البرد أداة تعذيب: معاناة الأسرى 
الفلسطينيين في زنازين الاكتظاظ

ا إلى غرف  مً n لا يحتاج التعذيب دائ
مظلمــة أو أدوات صعق كهربائي، 
ففي الســجون الإســرائيلية يكفي 
أن يُحرم الأســير الفلســطيني من 
ســرير، أو أن يُجبــر على النوم في 
العــراء، أو داخــل زنزانــة ضيقة لا 
تتســع إلا لعدد محدود من الأجساد 
بــرد القارس  المنهكــة، ليصبــح ال
بالإنســان  يفتــك  ــا  ســاحًا صامتً

وكرامته.

بقلم: وسام زغبر
لنقابــة  العامــة  الأمانــة  عضــو 

الصحفيين الفلسطينيين 

نقــص الحــاد فــي أماكن  بســبب ال
ــوم داخل الســجون، يواجه مئات  ن ال
ــا لا  عً فلســطينيين واق يــن ال ل ق المعت
ا، حيــث يُضطــر بعضهــم  يً إنســان
ــوم فــي ســاحات مفتوحة،  ن ــى ال إل
دون  المكفهــرة،  الســماء  تحــت 
كدّس آخرون  ــة كافية، فيمــا يُ أغطي
داخــل زنازيــن شــديدة الضيق، لا 
التمدد الطبيعي، في  تســمح حتى ب
انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق 

الإنسان.
هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن 
سياســة ممنهجة تنتهجها ســلطات 
الاحتــال ضد الأســرى، تقوم على 
الإرادة،  وكســر  الممنهــج،  الإذلال 
ــة  تجرب ــى  إل الاحتجــاز  وتحويــل 
ــة، تتجــاوز مفهوم  ــة جماعي ي عقاب
قانوني إلى فضاء الانتقام  السجن ال
المتعمــد،  فالاكتظــاظ  السياســي. 
وحرمــان الأســرى مــن أماكــن نوم 
ــل إداري  يــس نتيجــة خل ل لائقــة، 
أو ضغــط أعــداد فقــط، بــل خيار 

محسوب ضمن منظومة القمع.
ــوم في  ن ــى ال ــار إنســان عل إن إجب
ــة إســمنتية  ــى أرضي بــرد، أو عل ال
عد شــكلً  ــة خانقــة، يُ داخــل زنزان
قاســية  ال ــة  المعامل أشــكال  مــن 
المحظورة  واللاإنســانية والمهينة، 
جنيــف،  ــات  ي اتفاق فــي  صراحــة 

والعهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
ــة والسياســية، وقواعد الأمم  ي المدن
ا لمعاملة  ي دن المتحــدة النموذجية ال
الســجناء )قواعد نيلسون مانديلا(. 
ومــع ذلك، يواصل الاحتلال انتهاك 
أو  مســاءلة  دون  القواعــد  هــذه 

محاسبة.
الأخطر مــن ذلك، أن هذه الظروف 
ــم الأوضــاع الصحية  فاق قاســية تُ ال
للأســرى، خاصة المرضــى وكبار 
سهم في انتشار الأمراض  الســن، وتُ
تنفســية، فضــاً عــن  ــة وال دي الجل
ــي  ت ال قــة  العمي نفســية  ال ــار  الآث
فهــا الحرمان المتعمد من النوم  يخلّ
ــى التعذيب  ــدفء، مــا يرقــى إل وال

النفسي طويل الأمد.
الصمت الدولي إزاء ما يجري داخل 
لية يطرح سؤالً  ي الســجون الإســرائ
ترك الأســرى  ا فادحًا: لماذا يُ يً أخلاق
فلســطينيون وحدهــم في مواجهة  ال
ســتثنى  بارد؟ ولماذا تُ هذا الجحيم ال
ــر التضامن  ي اتهــم مــن معاي معان
رفــع فــي قضايا  ــي تُ ت والضغــط ال

أخرى حول العالم؟
ــا  فً مل ليســت  الأســرى  ــة  إن قضي
ا، بل مرآة حقيقية  ا هامشــيً يً إنســان
لطبيعــة الاحتلال وسياســاته. وما 
ــون اليوم من  ل ق ــه المعت يتعــرض ل
ــوم في العراء أو داخــل زنازين لا  ن
البشــر، هو وصمة عار على  تليق ب
ــي  ت ــة، ال ي يــن المنظومــة الدول جب
دفن الجسد  تقارير، بينما يُ ال تكتفي ب

الفلسطيني في برد الزنازين.

في الزنازين البعيدة عن الضوء، يتعلم الحنين كيف يصبح لغة

بقلم : سـامي إبراهيم فودة

فـي مشـهد يعكـس أقسـى صـور القمـع 
وانتهـاك الكرامـة الإنسـانية، تتصاعـد 
الانتهـاكات بحـق أسـرانا البواسـل فـي 
الزنازيـن  باتـت  حيـث  نفحـة،  سـجن 

انتقاميـة  لسياسـات  مفتوحًـا  مسـرحًا 
خطيـرة تهـدد الحيـاة قبـل الكرامـة. ما 
يجـري هنـاك لـم يعد أحداثًـا عابرة، بل 
نهجًـا منظّمًـا يهـدف إلـى كسـر الإرادة 
داخـل  القياديـة  الرمـوز  واسـتهداف 

الحركـة الأسـيرة.

لأسـرى  حيـّة  شـهادات  تشـير  المتـن: 
أفُـرج عنهـم مؤخـرًا مـن سـجن نفحـة 
إلـى واقـع بالـغ القسـوة، وصفـوه بأنـه 
الأولـى  المراحـل  مـن  وأعنـف  أشـد 
للحـرب، دون أي مبـررات أو ذرائـع. 
اقتحامـات متكـررة للأقسـام والغـرف، 
اعتـداءات جماعية، وإجراءات تعسـفية 
تفُـرض بـدمٍ بـارد، فـي مشـهد دمـوي 

وخطورتـه. التصعيـد  بحجـم  يشـي 
يبـرز  الاسـتهداف،  هـذا  قلـب  وفـي 

ثابـت،  مسـلمة  القائـد  الأسـير  اسـم 
ومكشـوفًا  مباشـرًا  هدفًـا  كان  الـذي 
فقـد  الأخيـرة.  الاقتحامـات  خلال 
تعـرّض لاعتـداء وحشـي طـال صـدره 
وسـائل  بحقـه  واسـتخدمت  وأطرافـه، 
يتُـرك  أن  قبـل  وعيـه،  أفقدتـه  قمعيـة 
ملقـى علـى الأرض دون أدنـى اعتبـار 

الإنسـانية. أو  الصحيـة  لحالتـه 
هـذا  عنـد  السـجن  إدارة  تقـف  ولـم 
بسلسـلة  الاعتـداء  أتبعـت  بـل  الحـد، 
مـن العقوبات التعسـفية، شـملت سـحب 
مـن  وحرمانـه  والبطانيـات،  الفرشـة 
العلاج اللازم لمـرض السـكري، إلـى 
إدراجـه  تؤكـد  علنيـة  تهديـدات  جانـب 
المتواصـل.  الاسـتهداف  دائـرة  ضمـن 
وفـردي  جماعـي  عقـاب  سياسـة  إنهـا 
الإذلال  إلـى  تهـدف  واحـد،  آن  فـي 

الصمـود. وكسـر 
إن مـا يجـري فـي سـجن نفحـة يعكـس 
صـورة قاتمـة لواقـع الحركـة الأسـيرة 
الدوليـة  القوانيـن  تُنتهـك  حيـث  اليـوم، 
مـرأى  علـى  الإنسـانية  والمواثيـق 
أو  رادع  دون  العالـم،  مـن  ومسـمع 

. سـبة محا
في ختام سـطور مقالي:

تتعالـى  الخطيـر،  الواقـع  هـذا  أمـام 
فـوري  بتدخـل  مطالبـةً  الأصـوات 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مـن  وعاجـل 
الحقوقيـة  المؤسسـات  وكافـة  الأحمـر 
السـجون  إلـى  للتوجـه  والإنسـانية، 
والمعتقلات، والاطلاع المباشـر علـى 
مـا يتعـرض لـه الأسـرى مـن انتهاكات 
جسـيمة، والعمـل الجـاد لوقـف سياسـة 

بحقهـم. الممنهـج  والقمـع  التفـرد 

صرخة من خلف القضبان: نفحة تحت النار... واستهداف ممنهج للأسرى

الغائـب  بشـوق  الأسـرى،  أهالـي  يراقـب 
يرافـق  كان  أسـيرٍ  كل  حريـةَ  المتلهّـف، 
أبناءهـم خلال الاعتقـال؛ إن كان في قسـمه، 
أو فـي ذات غرفتـه، أو حتـى ممـن سـمعوا 
أن  المهـم  آخريـن.  أسـرى  عبـر  أخبـاره 
تطمئـن العائلـة إلـى أن جسـده لا يـزال يقاوم 
والعـزل  التنكيـل  وسياسـة  التجويـع  حـرب 

الانتقامـي.
 

بقلم : مكتب إعلام الأسـرى

وفـي ظـل اسـتمرار حالـة الطـوارئ، تتعمـد 

كبيـر  الاحتلال حرمـان عـدد  إدارة سـجون 
مـن أهالـي الأسـرى مـن حـق إرسـال محـامٍ 
لمعرفـة جديـد أوضـاع أبنائهـم، وتُبقيهم داخل 
سـجونها بعيـدًا عـن الأعيـن، تمـارس بحقهـم 
حسـيب.  أو  رقيـب  دون  وحشـية  انتهـاكاتٍ 
ويبقـى حرمـان الأسـرى مـن زيـارة ذويهـم، 
الـذي فُـرض بعـد حـرب السـابع مـن أكتوبر، 
أحـد أبـرز الانتهـاكات الصارخـة فـي تاريـخ 

الأسـيرة. الحركـة 
 41( جـرادات  حسـن  غالـب  أنـس  الأسـير 
قضـاء  الحارثيـة  السـيلة  بلـدة  مـن  عامًـا( 
مدينـة جنيـن، هـو أحد هـؤلاء الأسـرى الذين 
حـرب  منـذ  ذويهـم  عـن  أخبارهـم  انقطعـت 
السـابع مـن أكتوبـر، ولا تملـك عائلتـه سـوى 
محاميـن  لإرسـال  المسـتمرة  المحـاولات 
ذوو  منـه  حُـرم  الحـق  هـذا  أن  إلا  لزيارتـه. 
إدارة  تمنـع  حيـث  جـرادات،  أنـس  الأسـير 
زيـارة  أي  الحـرب،  انـدلاع  منـذ  السـجون، 
قانونيـة لـه، رغـم تواصـل العائلـة مـع العديـد 
تجاهـلٍ  فـي  الحقوقيـة،  المؤسسـات  مـن 

الإنسـاني. وحقـه  أسـرته  لمعانـاة  صـارخ 
عائلـة  إلـى  الأسـرى  إعلام  مكتـب  تحـدث 
الأسـير أنـس جـرادات، للوقـوف علـى آخـر 
وظـروف  والاعتقاليـة،  الصحيـة  أخبـاره 

الإهمـال الطبـي والتجويـع التـي يتعرض لها، 
إلـى جانـب عزلـه الانفرادي وتنقلـه الدائم بين 
السـجون منـذ الحـرب، فـي محاولـة لتسـليط 
الضوء على سِـيَر الأسـرى أصحـاب الأحكام 
المؤبـدة مـن قـادة الحركـة الأسـيرة، فـي ظـل 
مـا يـرد من أنباء عـن تصاعد القمـع والتنكيل 

المتعمّـد بحقهـم.

مسيرة قائدٍ مغوار

وُلـد الأسـير أنـس جـرادات فـي قريـة السـيلة 
الحارثيـة بتاريـخ 7/12/1981، وتربـّى في 
وحريـة  بلاده  حـب  علـى  ونشـأ  مدارسـها، 
القـدس،  بسـرايا  التحـق  وكرامتـه.  وطنـه 
الـذراع العسـكري لحركـة الجهاد الإسلامي، 
انتفاضـة  فـي  المشـاركين  أوائـل  مـن  وكان 
دورًا  لعـب  حيـث   ،2000 عـام  الأقصـى 
بـارزًا فـي عـدد مـن العمليات، وأصبـح لاحقًا 

قياديًـا بـارزًا فـي الحركـة.
أبـرز  أحـد  جـرادات  أنـس  الأسـير  وكان 
كان  إذ  القـدس،  سـرايا  عمليـات  مهندسـي 
كركـور،  عمليتـي  فـي  محـوري  دور  لـه 
اللتيـن نفذهمـا الاستشـهاديان أشـرف الأسـمر 
ومحمـد حسـنين، وعمليـة مجـدو التـي نفذهـا 

الاستشـهادي حمـزة سـمودي، وأسـفرت عـن 
مقتـل نحـو 31 جنديًـا مـن جنـود الاحتلال.
العمليـات  هـذه  عـن  مسـؤوليته  ونتيجـة 
الاحتلال  اعتقـل  أخـرى،  فدائيـة  وعمليـات 
الأسـير أنس جرادات بتاريخ 11/5/2003، 
وقـد أمضـى حتـى اليوم 22 عامًا في سـجون 
الاحتلال، وصـدر بحقـه حكمٌ بالسـجن المؤبد 
أخـرى،  عامًـا   35 إلـى  إضافـة  مـرة،   35
لـدوره البـارز في قيادة سـرايا القـدس وتجنيد 

عـدد مـن الاستشـهاديين.
مـا  مرحلـة  جـرادات  أنـس  الأسـير  وعـاش 
قبـل حـرب السـابع مـن أكتوبـر فـي ظـروف 
الانفـرادي  للعـزل  تعـرّض  حيـث  قاسـية، 
خلال  بالمـرض  وأصيـب  طويلـة،  لفتـرات 
إضـراب  فـي  بـارز  دور  لـه  وكان  عزلـه، 
والـده عـام  فقـد  كمـا   .2017 الكرامـة عـام 
2011 دون أن يتمكـن مـن وداعـه، غيـر أن 
صبـره وإيمانـه وحبـه للعلـم مكّنتـه مـن نيـل 
شـهادة الثانويـة العامـة والبكالوريـوس خلال 

اعتقالـه. فتـرة 

مـا بعد حرب الإبادة

كان  غـزة،  قطـاع  علـى  الإبـادة  حـرب  بعـد 

القمـع  مـن  نصيبـه  جـرادات  أنـس  للأسـير 
والعـزل والتنكيـل، كغيـره مـن قـادة الحركـة 
الأسـيرة. وتقـول عائلتـه فـي حديثهـا لمكتـب 

الأسـرى: إعلام 
“تنقّـل أنـس منـذ السـابع من أكتوبر من سـجنٍ 
إلـى آخـر، وآخـر مـا وصلنـا عنه أنـه محتجز 
للعـزل  تعـرّض  حيـث  ريمـون،  عـزل  فـي 
قـادة  مـن  كغيـره  المتواصـل،  الانفـرادي 
الحركـة الأسـيرة، منـذ الحرب وحتـى اليوم”.
وحـول وضعـه الصحـي، تشـير العائلـة إلـى 
بعـد  العلاج  عنـه  قطعـت  السـجن  إدارة  أن 
أدويتـه رغـم معاناتـه  الحـرب، ومنعتـه مـن 
وحاجتـه  الكبـد،  فـي  صحيـة  مشـاكل  مـن 
الماسـة إلـى علاج منتظـم وأدويـة مسـتعجلة. 

كمـا يعانـي مـن مشـاكل فـي النظـر ويحتـاج 
إلـى نظـارة طبيـة، علمًـا أن إدارة السـجون 
مـن  الطبيـة  النظـارات  معظـم  صـادرت 

الطـوارئ. حالـة  إعلان  بعـد  الأسـرى 
عبـر  فقـط  الصحيـة  أخبـاره  عائلتـه  وتتابـع 
إفـادات أسـرى محرريـن، فـي ظـل حرمانـه 
بدايـة  منـذ  المحاميـن  زيـارات  مـن  الكامـل 

الحـرب.
راتـب  قطـع  تـم  آب/أغسـطس،  شـهر  ومنـذ 
الأسـير أنـس جـرادات، فيمـا لا تـزال عائلته، 
الوقـت  تحـارب  أكتوبـر،  مـن  السـابع  منـذ 
لإرسـال  متكـررة  محـاولات  فـي  والزمـن 
محـامٍ لزيارتـه، دون أي اسـتجابة مـن إدارة 

السـجون. 

أنس جرادات: مؤبد بلا علاج في عزلٍ انفرادي يخالف كل القوانين الدولية
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 05 فيفري 2026 م
الموافق لـ 17 شعبان 1447 هـ

فـي انتهـاكٍ متواصـل لحريـة الصحافة وحـق الوصول 
الإسـرائيلي  الاحتلال  يواصـل  المعلومـة،  إلـى 
عبـر  الفلسـطينيين  الصحفييـن  اسـتهداف  سياسـة 
ممنهجـة  محاولـةٍ  فـي  والملاحقـة،  والاعتقـال  القتـل 
لإسـكات الصـوت الـذي ينقـل الحقيقـة ويوثّـق الجرائم 
والانتهـاكات المرتكبـة بحـق الشـعب الفلسـطيني، ولا 
سـيما منـذ بـدء العـدوان الأخيـر علـى قطـاع غـزة في 

.2023 أكتوبـر  الأول/  تشـرين  مـن  السـابع 
 

تقرير: مؤسسـة العهد الدولية

تصعيـدًا  وإعلاميـة  حقوقيـة  مؤسسـات  سـجلت  وقـد 
غيـر مسـبوق فـي اسـتهداف الصحفييـن الفلسـطينيين، 
صحفيًـا    260 أن  موثقّـة  معطيـات  تظُهـر  حيـث 
استشـهدوا منـذ حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة فـي 
فـي  الإعلامييـن  اسـتهداف  نسـب  أعلـى  مـن  واحـدة 
تحـوّل  علـى  خطيـر  مؤشـر  فـي  الحديـث،  التاريـخ 
العسـكرية  للآلـة  إلـى هـدف مباشـر  الصحفـي  العمـل 
الإسـرائيلية ، وكان آخرهـم ثلاثـة صحفييـن ) محمـد 
صالح قشـطة، وعبـد الـرؤوف شـعت، وأنـس غنيـم، 
الذيـن تـمّ اغتيالهـم ، جـراء قصـف إسـرائيلي اسـتهدف 
فـي  ميدانيـة  تصويـر  بمهمـة  قيامهـم  أثنـاء  مركبتهـم 
منطقـة نتسـاريم جنوبـي مدينـة غـزة ، لصالـح اللجنـة 

غـزة. لإغاثـة  المصريـة 
تؤكـد جهـات مختصـة  الميدانـي،  القتـل  وإلـى جانـب 
منـذ  للاعتقـال  تعرضـوا  الذيـن  الصحفييـن  عـدد  أن 
انـدلاع الحـرب ارتفـع بشـكل غيـر مسـبوق، في سـياق 
سياسـة ممنهجـة تهـدف إلـى كبـح التغطيـة الإعلاميـة 
الميدانيـة ومنـع نقـل الروايـة الفلسـطينية إلـى العالـم، 
فتعـرض نحـو 220 صحفيًـا للاعتقـال خالل الحرب، 
غالبيتهـم دون لوائـح اتهـام واضحة، فيمـا تعرّض عدد 
كبيـر منهـم للتعذيـب وسـوء المعاملـة والحرمـان مـن 
الضمانـات القانونيـة الأساسـية. كمـا تظُهـر الشـهادات 
أن الصحفييـن داخـل منظومـة الاعتقـال خضعـوا لنمط 
الإعلامـي  عملهـم  علـى  ركّـز  التحقيـق  مـن  خـاص 
ومضامينـه، فـي دلالـة واضحـة علـى تحـوّل الصحافة 

نفسـها إلـى سـبب مباشـر للاحتجـاز.
وفـي السـياق ذاتـه، أصُيـب أكثـر مـن 420 صحفيًـا 
بجـراح متفاوتـة نتيجـة القصف والاسـتهداف المباشـر، 
القتـل  لتشـمل  الاعتـداء  دائـرة  اتسـاع  يعكـس  مـا 
والإصابـة والاعتقـال بوصفها أدوات متكاملة لإسـكات 

الفلسـطيني. الإعلامـي  العمـل 
حقوقيـة  مؤسسـات  عـن  صـادرة  معطيـات  وتشـير 
ونقابـات صحفيـة إلـى أن سـجون الاحتلال تضـم حاليًا 
40 صحفيًـا وصحافيـة، بعضهـم معتقـل منـذ شـهور 
يحُتجـز  فيمـا  رسـمية،  تهمـة  أي  توجيـه  دون  طويلـة 
آخـرون بموجـب مـا يعُـرف بــ » الاعتقـال الإداري 
»، وهـو إجـراء يسـمح بسـجن الصحفـي لفتـرات قابلة 

للتجديـد دون محاكمـة أو لائحـة اتهـام.
القسـري دون  كمـا لا يـزال صحفيـان رهـن الإخفـاء 
معرفـة مصيرهمـا حتـى اليـوم، وهمـا نضـال الوحيدي 

وهيثـم عبـد الواحد مـن قطاع غزة، فـي انتهاك صارخ 
للقانـون الدولـي الإنسـاني والاتفاقيات الدوليـة الخاصة 

بحمايـة الصحفييـن.

اسـتهداف مباشر لدور الصحافة
 

تؤكـد نقابـات صحفية ومؤسسـات حقوقية أن اسـتهداف 
يسـعى  أوسـع  سياسـة  عـن  ينفصـل  لا  الصحفييـن 
الاحتالل مـن خلالهـا إلـى طمـس الحقيقة ومنـع توثيق 
الدولـي  الجرائـم، خاصـة فـي ظـل تصاعـد الاهتمـام 

القادمـة مـن فلسـطين. الميدانيـة  بالتقاريـر 
ويشـير مختصـون إلـى أن مداهمـة منـازل الصحفييـن، 
واعتقالهـم أمـام عائلاتهـم، ومصـادرة معداتهـم، تشـكل 
ممارسـة  يحـاول  مـن  لـكل  واضحـة  ترهيـب  رسـائل 

العمـل الصحفـي بحريـة.

الاعتقـال الإداري: أداة لقمع الصحافة

القمـع  أدوات  أخطـر  أحـد  الإداري  الاعتقـال  يمثـل 
التـي يسـتخدمها الاحتالل بحـق الصحفييـن، إذ يحُتجز 
الصحفـي بنـاءً علـى »ملـف سـري« لا يسُـمح لـه أو 
لمحاميـه بالاطالع عليـه، فـي انتهـاك صـارخ لمبـادئ 
يكفلهـا  التـي  العادلـة  المحاكمـة  وضمانـات  العدالـة 

الدولـي. القانـون 
ويـرى حقوقيـون أن اللجـوء المكثـف إلى هـذا الإجراء 
بحـق الصحفييـن ينـدرج ضمـن محاولـة تجريـم العمـل 
الصحفـي بحـد ذاته، وخلـط التغطيـة الإعلامية بمزاعم 

»التحريـض« أو »تهديـد الأمن«.
شـهادات  تكشـف  التعسـفي،  الاعتقـال  جانـب  إلـى 
ظـروف  عـن  حقوقيـة  وتقاريـر  محرريـن  صحفييـن 
ترُتكـب  جسـيمة  وانتهـاكات  القسـوة،  بالغـة  اعتقـال 
الاعتقـال  أثنـاء  والإهانـة  الضـرب  حيـث   ، بحقهـم 
والتحقيـق ، والحرمـان مـن الرعايـة الطبيـة والتجويـع 
إسُـوة ببقيـة الأسـرى فـي سـجون الاحتالل ، إضافـة 
إلـى العـزل الانفـرادي لفتـرات طويلـة والحرمـان مـن 

. القانونيـة  الطواقـم  مقابلـة 
ض بعـض  وقـد وثّقـت مؤسسـة العهـد الدوليـة ، تعـرُّ
ونفسـي صـادمٌ وعنيـف،  لتعذيـب جسـدي  الصحفييـن 
كشـهادة الأسـير الصحفـي المفـرج عنـه  أميـن خالـد 

سـليمان بركـة مـن قطـاع غـزة .
المريـرة  اعتقالـه  تجربـة  عـن  بركـة  الصحفـي  يقـول 
: تـمّ نقلـي إلـى معتقـل سـدي تيمـان، وهـو مـن أسـوأ 
المعتقالت التـي مـررتُ بهـا خلال فتـرة اعتقالـي التي 
امتـدت 388 يومًـا ، مكثـت في هـذا المعتقل 14 يومًا، 
وكانـت مـن أصعـب وأقسـى المراحل التي عشـتها ، إذ 

يمكـن وصفـه دون مبالغـة بأنـه جحيـم حقيقـي.
الضـرب  المعتقـل، كان  لدخـول  الأولـى  اللحظـة  منـذ 
متعمّـدًا وممنهجًـا، بهـدف خلـق حالة مـن الرعب، كان 
الجنـود يضربـون بالهـراوات علـى الأسالك الحديديـة 

)الزينغـو( لإصـدار أصـوات مرعبـة، ترافـق ذلـك مع 
اسـتخدام الـكلاب البوليسـية ، أحـد هـذه الـكلاب أمسـك 
إلـى منطقـة ظهـري،  آخـر  كلـب  وُجّـه  فيمـا  بقدمـيّ، 
حيـث مـزّق ملابسـي وأحـدث جروحًـا واضحـة، وذلك 
بتوجيـه مباشـر مـن أحـد الجنـود ،كانت الـكلاب مدرّبة 

بشـكل وحشـي، ومنظرهـا بحـد ذاتـه مرعـب.
مقيـّد  وأنـا  المعتقـل  إلـى  أدُُخلـت   ، بركـه  ويضُيـف 
اليديـن إلـى الخلـف، ومقيـّد القدميـن، مـع وضـع لثـام 
مـا  الجبهـة،  أعلـى  حتـى  الأنـف  مـن  وجهـي  يغطـي 
جعـل الرؤيـة شـبه معدومـة ، ودخلـت المعتقـل مسـاء 
الخميـس  يـوم  بـدأ  اعتقالـي  أن  علمـاً   ، السـبت  يـوم 
السـاعة التاسـعة صباحًـا، وخالل ثلاثـة أيـام متواصلة 
طعـام  أي  أتنـاول  لـم  والسـبت(  والجمعـة  )الخميـس 
يُذكـر، باسـتثناء رشـفة ماء واحـدة حصلـت عليها أثناء 

فحـص طبـي شـكلي.
عنـد دخولـي، سـلمّوني فرشـة رفيعـة جـدًا لا يتجـاوز 
لا  باليـة،  واحـدة  وبطانيـة  واحـدًا،  سـنتيمترًا  سُـمكها 
تكفـي حتـى فـي فصل الصيـف، فكيف بظروف الشـتاء 
الفرشـة  تسـليمي  أن  ظننـت  البدايـة،  فـي   ، القاسـية 
والبطانيـة يعنـي السـماح لنـا بالراحـة، لكـن مـا حـدث 

كان عكـس ذلـك تمامًـا.
تـمّ تصنيفنـا فـي صفـوف طويلـة، يضـم كل صـف نحو 
20 أسـيرًا، وبيـن الصـف والآخـر مسـافة لا تتجـاوز 
10سـنتيمترات، بحيـث لا يوجـد أي حيـّز للحركـة أو 
النـوم، وكان الأسـير المجـاور يضـع قدمـه فـوق رأس 

الأسـير الآخـر بسـبب شـدة الاكتظـاظ.
لحظـة  منـذ  القرفصـاء  فـي وضعيـة  بالجلـوس  أمُرنـا 
بــ  يعُـرف  فيـه  احتُجزنـا  الـذي  المـكان   ، الدخـول 
»المـردوان«، وهـو عبـارة عن سـاحة مغلقة مسـاحتها 
بالكامـل  محاطـة  أمتـار،   10  × متـرًا   20 التقريبيـة 
بالأسالك الشـائكة مـن جميـع الجهـات ، وخلـف هـذه 
الأسالك كان يقـف جنـود مدججـون بالسالح، يحملون 
الهـراوات ويرتـدون اللثـام، يفصـل بيننـا وبينهـم فقـط 

الشـائك. السـياج 
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

فـي اليـوم الأول، كنـا 46 أسـيرًا داخـل هـذه السـاحة، وفـي اليـوم التالـي جرى إدخـال دفعات جديدة من الأسـرى 
حتـى وصـل العـدد إلـى نحـو 150 أسـيرًا ، أجُبرنـا جميعًـا علـى الجلـوس فـي أوضـاع جسـدية مؤلمـة ومهينـة 
لسـاعات طويلـة، وكان الضـرب والقمـع يتمّـان بصـورة متعمـدة ومسـتمرة، دون أي سـبب، فـي إطـار سياسـة 

إذلال وكسـر ممنهجـة.
يؤكـد الصحفـي بركـه أنّ أسـاليب التعذيـب المعتمـدة فـي معتقـل سـدي تيمـان تعُتبـر الأشـد قسـوة، وترتكـز علـى 
ثلاثـة أنمـاط رئيسـية مـن التعذيـب الممنهـج: التعذيـب الجسـدي، والتعذيـب النفسـي، وسياسـة التجويـع المتعمّـد.

التعذيـب الجسـدي ويشـمل الضـرب المتكـرر والعنيـف، واسـتخدام القيـود الحديديـة لفتـرات طويلـة، إلـى جانـب 
الإبقـاء علـى الأسـرى مقيديـن اليديـن والقدميـن مـع تعصيـب العيـون بشـكل دائـم.

أمـا التعذيـب النفسـي ،  فيشـير الصحفـي بركـه أنـه يتـم مـن خالل توجيـه الإهانـات المتواصلـة، والتهديـد، وبـث 
أخبـار كاذبـة عـن العائلـة أو عـن تطـورات الحـرب، إضافـة إلـى الإذلال المتعمـد وكسـر الكرامـة الإنسـانية.

وفيمـا يتعلـق بسياسـة التجويـع المتعمّـد فهـي مـن أقسـى أسـاليب التعذيـب التـي مورسـت داخـل المعتقـل ، فـكان 
الطعـام المقـدم للأسـرى يوميًـا، رغـم تقسـيمه شـكليًا إلـى ثالث وجبـات، لا يكفـي طفاًل صغيـرًا يتجـاوز عمـره 

سـت سـنوات فـي وجبـة واحدة.
خالل 14 يومًـا متواصلـة، اقتصـر الطعـام فـي الفطـور والغـداء والعشـاء علـى صنف واحـد فقط: مربـى، حيث 
كان يُعطـى كل أسـير ملعقـة صغيـرة جـدًا مـن المربـى ، وبالنظـر إلـى أن عـدد الأسـرى فـي »المـردوان« بلـغ 
نحـو 150 أسـيرًا، فـإن كميـة المربـى المقدّمـة لـم تكـن تتجـاوز كيلوغرامًـا واحـدًا يوميًـا، تُوضـع داخـل أكيـاس 

قمامـة سـوداء وتُدخـل إلينـا مـع ملاعق بلاسـتيكية.
إلـى جانـب ذلـك، كان يُعطـى كل أسـير قطعتيـن صغيرتيـن جـدًا مـن خبز رديء النوعيـة يعُرف باسـم » الليخم« 
، وفـي كثيـر مـن الأحيـان، كان الخبـز يصـل فاسـدًا وتظهـر عليـه علامـات العفـن ، كمـا كانـت تدخـل أحيانًـا 
ثمـار بنـدورة فاسـدة، وعندمـا يرفـض الأسـرى تناولهـا، كان الجنـود يهددونهـم بالقمـع والضرب إذا لـم يتم تناول 

قسـرًا. الطعام 
نتيجـة هـذه السياسـة، تعـرّض عـدد كبير من الأسـرى إلى حالات إغمـاء متكررة، وفقدان التركيـز، واضطرابات 
م بحـدٍّ أدنـى؛ إذ لـم يسُـمح لنـا بالشـرب إلا مـرة واحـدة يوميًا، وذلـك أثناء  جسـدية ،واضحـة. حتـى المـاء كان يُقـدَّ
الدخـول إلـى الحمـام، لمـدة دقيقـة واحـدة فقـط ، كان الحمـام يُسـتخدم فـي الوقـت ذاتـه لقضـاء الحاجـة والشـرب، 
وتحت رقابة مشـددة ، وإذا تجاوز الأسـير الدقيقة المحددة، كان الجندي يسـحبه بعنف من بين الأسالك الشـائكة 
ويقـوم بضربـه بالهـراوات أو بالكماشـات الحديديـة، مسـتهدفًا مناطـق حساسـة، أو الضـرب فـوق القيـود لإحداث 

ألـم مضاعف.
يتحـدث الصحفـي بركـه عـن فتـرة الاحتجـاز فـي معسـكر سـديه تيمـان ، والتـي امتـدت 14 يومًـا، حيـث بقـي 
الأسـرى مقيدّيـن الأيـدي والأرجـل، ومعصوبـي الأعين على مدار 24 سـاعة، دون فك الأغالل أو رفع العصبة 

فـي أي وقت.
وفـي إطـار التعذيـب النفسـي المركّـب، كان الأسـرى الذيـن يُنقلـون إلـى التحقيـق يعانـون مـن حالـة إنهـاك شـديد 
وعـدم قـدرة علـى التركيـز ، وقـد اسـتغلّ المحققـون هـذه الحالـة، حيـث كانـوا يضعـون أمـام الأسـير أصنافًـا مـن 
الطعـام مثـل المكسـرات، والفواكـه المجففـة، والقهـوة، دون السـماح لـه بتناولهـا، فـي محاولـة لإغرائـه بالتعـاون 
، وقـد أفـاد أسـرى آخـرون بـأن المحققيـن كانـوا يحضـرون وجبـات شـاورما ويضعونهـا أمـام الأسـير، ويعدونـه 
بالطعـام مقابـل الإدلاء بمعلومـات، حتـى لـو كانـت كاذبـة، فـي محاولـة لانتـزاع أي إفـادة تحـت ضغـط الجـوع.

كمـا تعمّـد السـجانون إقامـة حفالت شـواء أمـام الأسـرى، حيـث كانـوا يجلبـون اللحـوم والفواكـه والحلويـات، 
ويتناولونهـا علـى مـرأى ومسـمع مـن الأسـرى، فيمـا تنتشـر روائـح الطعـام والدخـان داخـل الأقسـام. كان هـذا 

السـلوك مقصـودًا ومدروسًـا بهـدف إحـداث انهيـار نفسـي جماعـي.
أمّـا عـن سياسـة التحـرّش داخـل معتقـل سـدي تيمـان فيُؤكـد بركـه أنهـا سياسـة ممنهجة ومدروسـة، وقـد اعتمدها 

السـجّانون كأداة إذلال وكسـر نفسـي، وانقسـمت إلـى نوعيـن رئيسـيين: التحـرّش اللفظـي والتحرّش الجسـدي.
التحـرش اللفظـي وتمثّـل فـي توجيـه ألفـاظ نابيـة وبذيئـة بشـكل يومـي وممنهج للأسـرى ، فلـم يكن يمـرّ يوم واحد 
داخـل المعتقـل دون التعـرّض لهـذا النـوع مـن الإهانـات من قبل السـجّانين، في محاولة مسـتمرة لتحطيـم الكرامة 

الإنسـانية وبث الشـعور بالمهانـة والدونية.
أما التحرش الجسـدي وهو الأخطر والأكثر قسـوة، حيث مارسـه السـجّانون بعدة أشكال، من بينها:

اسـتخدام الهراوات والعصي وأعقـاب البنادق للتحرّش المتعمّد.
 

تعمّـد السـجّانين اسـتخدام الأيـدي أو الأقـدام للمسـاس بالمناطق الحساسـة، لا سـيما منطقة الخصيتيـن، مع الضغط 
المتعمّـد والمؤلـم عليها.

فـي حـالات عديـدة، جـرى إدخـال العصـي أو أعقاب البنادق في منطقة الشـرج أثناء تحريك الأسـرى أو تفتيشـهم 
أو تنقّلهـم، مـع ممارسـة ضغـط شـديد ومقصـود، وذلـك على مـرأى من باقي الأسـرى، في محاولة واضحـة للنيل 

من كرامة الأسـير أمـام الآخرين.
كان هـذا السـلوك ينُفّـذ بشـكل علنـي ومقصـود، مـا يؤكـد أنـه ليـس تصرفًـا فرديًـا، بـل سياسـة معتمـدة تهـدف إلى 

الإذلال الجماعـي وكسـر الإرادة.
إلـى  التحقيـق، بأنهـم تعرّضـوا  أفـاد عـدد مـن الأسـرى، بعـد خروجهـم مـن جلسـات  وفيمـا يتعلـّق بالتحقيـق، 

الاعتـداءات: هـذه  شـملت  واغتصـاب.  جنسـية  اعتـداءات 

إدخال أدوات حادة في منطقة الشـرج ، ممارسـات اغتصاب أخرى جرت بطرق مدروسـة ومقصودة.

وقـد تحـدث الصحفـي بركـه أنـّه سـمع هـذه الروايـات مباشـرة مـن أسـرى بعـد خروجهـم مـن التحقيـق، كما شـهد 
بنفسـه علـى حـالات أعُيـد فيهـا أسـرى إلـى » المـردوان » وهـم فـي حالـة انهيـار تـام، وكانـت الدمـاء تسـيل من 
المناطـق الحساسـة فـي مشـهدٍ صـادمٍ وقاسـي ، ولـم يكـن بوسـع الأسـرى فعـل أي شـيء لمسـاعدتهم؛ فال أدوات 

طبيـة، ولا قـدرة علـى العالج أو حتـى التخفيـف مـن الألـم، سـوى العجـز التـام أمـام مـا يجري.
واختتـم الصحفـي بركـه حديثـه لمؤسسـة العهـد الدوليـة ، أنً هـذه الانتهـاكات تكـرّرت خالل جميـع عمليـات 
التنقّـل، سـواء داخـل المعتقـل أو أثنـاء النقـل بيـن السـجون ، وكانـت تتولـّى هـذه العمليـات وحـدة خاصـة، حيـث 
كان الأسـرى يجُبـرون علـى السـير فـي وضعيـات مهينـة، مثـل الركوع أو السـجود، وهم مقيـّدو الأيدي والأرجل 
، وخالل ذلـك، كان السـجّانون يتعمّـدون اسـتخدام الهـراوات أو أعقـاب البنـادق للضغـط على المناطق الحساسـة 
، حتـى أثنـاء نقـل الأسـرى إلـى المحكمـة، كان يجُبـر الأسـير علـى وضعيـة السـجود، ويتعـرّض خلالهـا لنفـس 
الممارسـات المهينـة والمؤلمـة ، وقـد تكـرّرت هـذه الانتهـاكات بشـكل واسـع، ما يؤكـد أنها جزء من سياسـة ثابتة 

ومدروسـة وليسـت حوادث اسـتثنائية.

اصحي يا مجاهد

فـي غرفـة المستشـفى، تجلـس عائلـة الصحفـي المفـرج عنـه مجاهـد بنـي مفلـح علـى حافة الأمـل، تهمس باسـمه، 
وتنتظـر أن يفتـح عينيـه، أن يعـود صوتـه، أن ينجـو مـن معركـة لـم يخترها.

الصحفـي بنـي مفلـح كان قـد تعـرّض للاعتقـال بطريقـة همجيـة مـن بيتـه وأمـام أطفالـه  فـي الثامـن مـن تمـوز 
2025 ، ثـمّ حُـوّل مباشـرة إلـى الاعتقـال الاداري تعـرّض خلالهـا للضـرب والتنكيـل والاهمـال الطبـي ، إضافةً 
إلـى التجويـع المتعمّـد ، ولـم يكـد يمـضِ سـوى يوميـن علـى تحـرّره مـن سـجون الاحتالل بعـد اعتقـالٍ دام 7 
شـهور ، حتـى عـاد جسـده إلـى الأسـر مـرةً أخـرى، لكن هـذه المرة داخـل غرفة عنايـة مركزة، وهو فـي غيبوبة 
تامـة، موصـولً بأجهـزة طبيـة، فـي مشـهد صـادم يلخّـص الثمـن الباهـظ الـذي يدفعـه الصحفـي الفلسـطيني حتـى 

بعـد خروجـه مـن المعتقل.
خـرج الصحفـي بنـي مفلـح مـن السـجن محمـولً علـى أمل الحريـة ودفء العائلـة، إلا أن الاحتلال سـلمّه الإفراج 
مثقاًل بآثـار التعذيـب والإهمـال الطبـي، لتتدهـور حالتـه الصحيـة بسـرعة، ويُنقـل إلـى المستشـفى بعـد أيـام قليلـة 

فقـط مـن الإفـراج عنه.
وبحسـب عائلتـه، لـم يكـن مجاهـد علـى مـا يـرام منـذ لحظـة الإفـراج عنـه ، بـدت عليه علامـات الإرهاق الشـديد 
والضعـف العـام ، وفقـد الكثيـر مـن وزنـه ، ثـم مـا لبـث أن تدهـور وضعـه الصحـي سـريعًا قبل أن يسـقط مغشـياً 
عليـه و يُنقـل إلـى المستشـفى ويدخـل فـي غيبوبـة بسـبب نزيـف دماغـي حـاد ، وتؤكـد العائلـة أن سياسـة التجويع 
الممنهجـة التـي تُمـارس بحـق الأسـرى كانـت سـببًا مباشـرًا فـي تفاقـم الحالـة الصحيـة للأسـير مجاهـد، الذي كان 
يعانـي مسـبقًا مـن مرضَـي الضغـط والسـكري ، وتضُيـف العائلـة ، أنّ إدارة مصلحة السـجون لجـأت إلى إعطائه 
أدويـة غيـر مناسـبة لوضعـه الصحـي، الأمـر الـذي أدى إلـى انفجـار شـريان فـي الدمـاغ ودخولـه فـي غيبوبـة، 

وذلـك وفقًـا لمصـادر طبيـة تتابـع حالته.
لـم يكـن مجاهـد مجـرد معتقـل، بـل صحفـي مـارس مهنتـه فـي نقـل الحقيقـة، فحـوّل الاحتالل الكلمـة إلـى تهمـة، 

والصحافـة إلـى جريمـة. واليـوم، يرقـد جسـده بصمـت، بينمـا تبقـى الأسـئلة بال إجابـة:
كيف خرج من السـجن بهذه الحالة؟

وأيـن كانت الرعاية الطبيـة التي يفرضها القانون الدولي؟
ومن يحاسـب على ما يتعرض له الأسـرى داخل الزنازين؟

سـامر خويرة … حرية لا تشـبه الحرية

ولا تختلـف صـورة الصحفـي سـامر خويـرة كثيـرًا عـن مجاهـد، فرغـم الإفـراج عنـه مـن سـجون الاحتالل، إلا 
أن آثـار الاعتقـال بـدت واضحـة علـى جسـده ونفسـيته، فـي دليـل إضافـي علـى أن الحريـة التي يمنحهـا الاحتلال 
للأسـرى ليسـت سـوى انتقـال مـن زنزانـة ضيقـة إلـى معركـة مفتوحـة مـع الألـم والمـرض والصدمـة ، وتجربـة 

الصحفـي سـامر تعكـس واقعًـا متكـررًا لصحفييـن خرجـوا مـن السـجن، لكنهـم لـم يخرجـوا مـن تبعاته.
فيصـف الصحفـي المفـرج عنـه سـامر خويـرة وصـف واقـع الأسـرى بكلمـات موجعـة، مؤكـدًا أن مـن لـم يعـش 
تجربـة الاعتقـال بعـد السـابع مـن أكتوبـر فهـو لا يعـرف معنـى الاعتقـال ، وأنـه لا يمكـن تخيـّل حجـم الضـرب 
والاهانـة والجـوع الـذي يتعـرض لـه الأسـرى داخل السـجون ، ويضيف خويرة أنّ الأسـرى » أمواتٌ ومنسـيون 
» ، وانّ الزمـن داخـل السـجن فقـد معنـاه أمام شـدة القمع، حيث يتعـرض المعتقلون للضرب المسـتمر، والإذلال، 

والحرمـان مـن الطعـام، فـي مشـهد وصفـه ب » الجنـون اليومـي » .
فـي السـياق ذاتـه، نقلـت زوجـة الصحفـي الأسـير عبـدالله شـتاّت، المعتقـل فـي سـجن نفحـة الصحـراوي للعـام 
الثالـث علـى التوالـي، صـورة قاسـية عـن الأوضـاع داخـل السـجن، مؤكـدة أن جميـع الأسـرى يعانـون مـن البرد 
القـارس، فـي ظـل حرمانهـم مـن الملابـس الشـتوية الكافيـة، حيـث يسُـمح لهـم بلباس واحـد خفيف وبطانيـة واحدة 

فقـط، دون أغطيـة شـتوية.
وأضافـت أن الطعـام سـيئ للغايـة ويـزداد سـوءًا، فـي حين تفُرض قيود مشـددة على أبسـط حقوق الحيـاة اليومية؛ 
إذ لا يسُـمح للأسـرى بالاسـتحمام أو الخـروج إلـى الفـورة إلا مـرة واحـدة أسـبوعيًا، ولا تتوفـر أدوات النظافـة 

الشـخصية، مـا يدفـع الأسـرى إلى قـصّ أظافرهـم باسـتخدام الجدران.
تشـترك تجـارب الصحفييـن المعتقليـن فـي سـجون الاحتالل والمُفـرج عنهـم ، فـي حقيقـة واحـدة : أن الاعتقـال 
لا ينتهـي بالإفـراج، وأن السـجن يتـرك آثـاره العميقـة فـي الجسـد والذاكـرة، ليواصـل الأسـر ملاحقتهمـا خـارج 

لقضبان. ا

إدانات ومطالبات دولية

علـى الصعيـد الدولـي، أعربـت منظمـات معنيـة بحريـة الصحافـة عـن قلقها الشـديد مـن تصاعد الانتهـاكات بحق 
الصحفييـن الفلسـطينيين، مطالبـة بالإفـراج الفـوري عنهـم، وضمـان حمايتهـم وفـق اتفاقيـات جنيـف والقانـون 

الإنسـاني. الدولي 
كمـا دعـت هـذه الجهـات إلـى محاسـبة المسـؤولين عـن الانتهـاكات، معتبـرة أن اعتقـال الصحفييـن يشـكل جريمة 

ضـد حريـة التعبيـر وحـق الشـعوب فـي المعرفة.
يعكـس واقـع الصحفييـن الفلسـطينيين فـي سـجون الاحتالل صـورة قاتمـة لحـال حريـة الصحافـة فـي الأراضـي 

الفلسـطينية، حيـث تقُابـل الكاميـرا بالقيـد، والكلمـة بالزنزانـة.
وفـي ظـل اسـتمرار هـذه الانتهـاكات، تبقـى المطالبـة بحمايـة الصحفييـن ومحاسـبة المعتديـن عليهـم مسـؤولية 

أخلاقيـة وقانونيـة تقـع علـى عاتـق المؤسسـات الحقوقيـة ومنظمـات المجتمـع الدولـي بأسـره.

الخميس 05 فيفري 2026 م
الموافق لـ 17 شعبان 1447 هـ
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مـع دخـول عـام 2026، مـا تزال السـجون والمعتقلات الإسـرائيلية تعيش على 
وقـع حـربٍ مفتوحـة علـى الأسـرى الفلسـطينيين، فـي ظـل حالـة طـوارئ ممتـدة 
تطغـى علـى المشـهد الفلسـطيني بأكملـه. فبعـد أكثـر مـن عاميـن علـى انـدلاع 
الحـرب علـى قطـاع غـزة واتسـاعها لتشـمل مختلـف الجغرافيـات الفلسـطينية، 
تصاعـدت الانتهـاكات بحـق الأسـرى والمعتقليـن داخـل السـجون بصـورة غيـر 
وسياسـات  المنهجـي،  للتعذيـب  يوميـة  مسـاحات  الزنازيـن  لتغـدو  مسـبوقة، 
تسـتهدف الإنسـان الفلسـطيني فـي جسـده ونفسـيته، عبـر أسـاليب تُفضـي إلـى 

إنهاكـه البطـيء وانتـزاع كرامتـه.
وتكشـف شـهادات الأسـرى المحرريـن، مدعومـة بالقرائـن الماديـة، عـن منظومة 
قمـع متكاملـة جـرّدت السـجون مـن أي بعـد إنسـاني، وحوّلتهـا إلـى بيئـة قائمـة 
علـى الإيـذاء المنظـم والعقـاب الجماعـي. وتتجلـّى قسـوة هـذا الواقع في اسـتمرار 
سياسـة التجويـع، وحرمـان الأسـرى مـن العلاج والرعايـة الصحيـة، إلـى جانـب 
أشـكال متعـددة مـن التعذيـب الجسـدي والنفسـي. وفـي هذا السـياق، بات الأسـرى 
فـي قلـب مواجهـة مفتوحـة مـع سياسـات تهـدف إلـى كسـر إرادتهـم وعزلهـم عـن 
العالـم، وفـرض واقـع معيشـي قـاسٍ يهـدد حياتهـم ووجودهـم الإنسـاني يومًـا بعـد 

يوم.
تكشـف شـهادات الأسـرى المحرريـن، مدعومـة بالقرائـن الماديـة، عـن منظومـة 
قمـع متكاملـة جـرّدت السـجون مـن أي بعـد إنسـاني، وحوّلتها إلى بيئـة قائمة على 
الإيـذاء المنظـم والعقـاب الجماعي. وتتجلىّ قسـوة هذا الواقع في اسـتمرار سياسـة 
التجويـع، وحرمـان الأسـرى مـن العلاج والرعايـة الصحيـة، إلى جانـب التعذيب 
الجسـدي والنفسـي. ويواجـه الأسـرى هـذا النظـام الظالـم تشـريعًا اسـتثنائيًا يمنـح 
سـلطات الاحتلال صلاحيـات غيـر محـدودة فـي احتجازهـم دون تهـم، ليصبحـوا 

رهـن الاعتقـال التعسـفي لفتـرات طويلـة دون محاكمـات عادلة.
9300 أسـير فـي  قـد أودع أكثـر مـن  إلـى أن الاحتلال  وتشـير الإحصائيـات 
سـجونها حتـى نهايـة 2025، بينهـم 3350 معتقلاً إداريًـا، و49 أسـيرة، ونحـو 
1220 مصنفيـن “مقاتليـن غيـر شـرعيين”، والذيـن  إلـى  350 طفلاً، إضافـةً 

يُحتجـزون دون محاكمـات أو تهـم واضحـة.
تجسـد حالـة الشـهيد القاصـر وليـد خالـد أحمـد )17 عامًـا(، الـذي استشـهد فـي 
سـجن “مجـدو” فـي مـارس 2025، نموذجًـا صارخًـا لهـذه السياسـة الممنهجـة، 

حيـث تعـرض للتجويـع والحرمـان مـن العلاج الطبـي.

سياسـة الإبادة داخل السـجون: الانتهاكات تتصاعد

فـي  مسـبوق  غيـر  تصعيـدًا  الفلسـطينيون  الأسـرى  يشـهد   ،2023 عـام  منـذ 
انتهـاكات حقوقهـم، حيـث تحولـت السـجون إلـى مرافـق تعذيـب ممنهـج تشـمل 
التجويـع، حرمـان العلاج، العـزل الانفـرادي، الاعتـداءات الجسـدية والجنسـية، 
وحرمانهـم مـن أبسـط مقومـات الحيـاة. كمـا تضاعفـت أسـاليب التعذيـب النفسـي 
عبـر العـزل الجماعـي والمحاكمـات غيـر العادلـة، لتصبـح جـزءًا مـن منظومـة 

العقـاب المفتوحـة التـي تخضـع لمنطـق أمنـي مطلـق دون رقابـة فعّالـة.

منظومة التعذيب والإعدام البطيء داخل السـجون
 

الأسـرى  تسـتهدف  شـاملة  قمـع  منظومـة  الإسـرائيلية  السـجون  داخـل  ق  تطُبّـَ
التعذيـب والإخضـاع  أدوات  والأسـيرات بصـورة ممنهجـة، مسـتخدمةً مختلـف 
الفلسـطيني ونسـف  الإنسـان  تدميـر  إلـى  يهـدف  فـي سـياقٍ  والنفسـي،  الجسـدي 
مقوماتـه الإنسـانية. ولـم تعـد هـذه السـجون أماكـن احتجـاز تقليديـة، إذ تحوّلـت 
إلـى فضـاءات مغلقـة تمـارس فيهـا أنمـاط متعـددة مـن التعذيـب المنظـم، ضمـن 
سياسـات ممتـدة تجـاوزت العاميـن، وأنتجـت واقعًـا صحيًـا كارثيًـا بيـن صفـوف 
الأسـرى، حيـث بـات مـن المتعـذّر حصـر أعداد المرضى، في ظل انتشـار واسـع 
للأمـراض وتدهـور الأوضـاع الصحيـة لغالبيـة المعتقليـن، دون أي رعايـة طبيـة 

حقيقيـة.
وتكشـف الوقائـع الموثقـة أن التعذيـب يبـدأ منـذ لحظة الاعتقال الأولـى، ويتواصل 
فـي  تتجـاوز  ومتراكمـة،  متجـددة  بأسـاليب  والسـجون  التحقيـق  مراكـز  داخـل 
قسـوتها التعريفـات المعتمـدة فـي القانـون الدولـي. وتشـير شـهادات الأسـرى إلـى 
القائـم  القانونـي  الإطـار  تجعـل  والعنـف،  التنكيـل  مـن  مسـتويات غيـر مسـبوقة 

عاجـزًا عـن توصيـف حقيقـة مـا يجـري داخـل السـجون الإسـرائيلية.
وقـد أسـهمت هـذه السياسـات، إلـى جانـب التجويـع المتعمّـد والحرمـان المنهجـي 
عـن  فضلاً  الأسـرى،  استشـهاد عشـرات  فـي  والمتـوازن،  الكافـي  الغـذاء  مـن 

انتهـاكات طبيـة جسـيمة.  ارتـكاب 
وحـدات  تنفذهـا  التـي  المنظمـة  القمـع  حملات  فـي  الانتهـاكات  هـذه  وتتجلـى 
خاصـة تابعـة لإدارة سـجون الاحتلال، مـن بينها وحـدات »كيتر« و»المتسـادا« 
و»النحشـون«، والتـي تشـارك فـي اقتحامـات الأقسـام، وتنفيـذ اعتـداءات جسـدية 
عنيفـة، واسـتخدام الغـاز والقنابـل الصوتيـة، وأدوات الصعـق الكهربائـي، إلـى 

فيهـا  بمـا  الجنسـية  والاعتـداءات  العـاري،  والتفتيـش  الإذلال  سياسـات  جانـب 
الاغتصـاب. كمـا جـرى توظيـف المـرض أداةً إضافيـة للتعذيـب، عبـر الحرمـان 
مـن العلاج، كمـا فـي حالـة انتشـار مـرض الجـرب )السـكابيوس(، الـذي تحـوّل 

إلـى وسـيلة تعذيـب مركّبـة ذات أبعـاد جسـدية ونفسـية.
ويمـارس الاحتلال كذلـك إرهابًـا نفسـيًا ممنهجًا بحق الأسـرى، من خلال تحويل 

إجـراءات »العـدد« والفحـص الأمنـي إلى طقـوس يومية للإذلال.
وفـي السـياق ذاتـه، تصاعدت الاعتـداءات بحق رموز وقيادات الحركة الأسـيرة، 
الذيـن يتعرضـون لعـزلٍ مضاعـف وظـروف احتجاز قاسـية، في محاولـة منهجية 
تسـتهدف  علنيـة  تحريـض  حملات  مـع  بالتـوازي  ونفسـيًا،  جسـديًا  لتصفيتهـم 
حياتهـم. كمـا يواصـل الاحتلال احتجـاز جثاميـن الأسـرى بعـد استشـهادهم، فـي 
انتهـاك جسـيم للقانـون الدولـي الإنسـاني، بينما يوفّـر الجهاز القضائـي غطاءً لهذه 

الجرائـم عبـر تحقيقـات شـكلية تفتقـر إلـى أي مضمـون حقيقـي للمسـاءلة.
وقـد أدّت هـذه المنظومـة المتكاملـة إلـى استشـهاد أكثـر مـن مئـة أسـير ومعتقـل 
داخـل السـجون والمعسـكرات منـذ بـدء هـذه المرحلـة، أعُلـن عـن هويـات )86( 
منهـم، بينهـم )32( شـهيدًا خلال عـام 2025، مـن ضمنهـم الطفـل وليـد خالـد 
أحمـد )17 عامًـا(، فيمـا لا يزال العشـرات من شـهداء معتقلي غـزة رهن الإخفاء 
القسـري. كمـا كشـفت عمليـات تسـليم جثاميـن مئـات الشـهداء من غـزة، في إطار 
اتفـاق وقـف إطلاق النـار، عـن أن عددًا منهـم كانـوا مقيدّين ومعصوبـي الأعين، 

فـي مؤشـرات واضحـة علـى تعرّضهـم للإعـدام بعـد الاعتقـال أو الاحتجـاز.
ويعكـس هـذا العـدد غيـر المسـبوق مـن شـهداء الأسـرى حجـم الجرائـم المرتكبة، 
إذ يعـادل عـدد الشـهداء المسـجلين خلال هـذه الفتـرة ما سُـجّل تاريخيًـا بين عامي 
1967 و1991، علـى امتـداد أربعـة وعشـرين عامًا.وفـي مـوازاة ذلك، تواصل 
سـلطات الاحتلال حرمـان الأسـرى كافـة من زيـارة ذويهـم، ومنع اللجنـة الدولية 
للصليـب الأحمـر مـن أداء دورهـا، فـي تصعيـد غيـر مسـبوق لسياسـة المنـع مـن 

الزيارة.

منظومة قوانين تُشـرعن القمع وتسـتهدف الأسرى

عقـب جريمـة الإبـادة الجماعية، شـهدت المنظومة التشـريعية الإسـرائيلية تصعيدًا 
غيـر مسـبوق، تمثـّل فـي إقـرار حزمـة واسـعة مـن القوانيـن والتعديلات التـي 
السـيطرة  أدوات  ورسّـخت  العنصـري،  الفصـل  لنظـام  البنيـوي  الطابـع  عمّقـت 
والقمـع بحـق الفلسـطينيين، وبصـورة خاصة الأسـرى والمعتقلين. وقد اسـتخُدمت 
الإبـادة الجاريـة فـي قطـاع غزة كذريعة سياسـية وقانونية لتسـريع سـنّ تشـريعات 
انتقاميـة، تجـاوز عددهـا ثلاثيـن قانونًـا جديـدًا، لترتفـع بذلـك حصيلـة القوانيـن 
قانـون، فـي مؤشـر واضـح علـى منهجيـة هـذا  يقـارب مئـة  إلـى مـا  التمييزيـة 

المسـار التشـريعي واتسـاع نطاقـه.
اسـتهدفت هـذه القوانيـن بصـورة مباشـرة تقويـض منظومـة الحقـوق والحريـات 
الأساسـية، بمـا يشـمل حريـة التعبيـر والتنظيـم والاحتجـاج، والحـق فـي المواطنة 
والحيـاة الأسـرية، ومبدأ المسـاواة، إضافة إلـى الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية. 
وترافـق ذلـك مـع تشـديد غيـر مسـبوق علـى منظومـة الاعتقـال والعقـاب، عبـر 
إدخـال تعديلات جوهريـة علـى أنظمـة إدارة السـجون، أفضـت إلـى إعلان مـا 
سُـمّي »حالـة طـوارئ اعتقاليـة«، أتاحت احتجاز الأسـرى في ظروف قاسـية ولا 
إنسـانية، ومنحـت سـلطات السـجون صلاحيات اسـتثنائية تتجـاوز الحد الأدنى من 

المعاييـر الدوليـة لمعاملـة السـجناء.
وفـي السـياق ذاتـه، جـرى إقرار قوانيـن تتيح سـحب الجنسـية أو الإقامة، وفرض 
الإقامـة الجبريـة، ووقـف المخصصـات الاجتماعيـة، فضلاً عـن السـماح بمعاقبة 
أقـارب الأسـرى أو اسـتهدافهم، فـي انتهـاك صـارخ لمبـدأ عـدم جـواز العقـاب 
الجماعـي، وللقواعـد الأساسـية للقانـون الدولـي الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان.
كمـا وسّـعت هـذه التشـريعات نطـاق اسـتهداف الأطفـال، مـن خلال تمديـد فترات 
أفـرغ  بمـا  الإداري،  الاعتقـال  لأوامـر  القضائيـة  المراجعـة  وتقييـد  التوقيـف، 
الضمانـات القانونيـة للمحاكمـة العادلـة مـن مضمونهـا، وحـوّل الاعتقـال الإداري 
إلـى أداة انتقاميـة مفتوحـة المـدة، تخضـع لمنطـق أمنـي مطلـق دون رقابـة فعّالـة.

وخلال عـام 2025، واصـل الكنيسـت هذا المسـار عبـر الدفع بمشـاريع وقوانين 
الإعـدام  عقوبـة  فـرض  إلـى  تهـدف  تشـريعات  مقدمتهـا  فـي  إضافيـة،  انتقاميـة 
بحـق الفلسـطينيين. وفـي هـذا الإطـار، أقـرّ الكنيسـت بتاريـخ 10 تشـرين الثانـي/
نوفمبـر 2025، وبالقـراءة الأولـى، مشـروع قانـون يجيـز فرض عقوبـة الإعدام 
بحـق مـن »يتسـبب عمـدًا أو بإهمـال بمقتـل مواطـن إسـرائيلي بدافـع عنصري أو 
عدائـي«. ويُظهـر هـذا المشـروع توظيـف التشـريع كأداة لإضفـاء غطـاء قانونـي 
علـى انتهـاكات جسـيمة تمـسّ الحـق فـي الحيـاة، المكفـول بموجب المـادة )6( من 

العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية
وإلـى جانـب ذلـك، أقُـرت قوانيـن تجُـرّم إنـكار أو »تمجيـد« أحـداث 7 تشـرين 
الأول/أكتوبـر 2023، وتوُسّـع علـى نحـو مفـرط صلاحيـات الشـرطة فـي قضايا 
العمـل  تمديـد  عـن  فضلاً  فعّالـة،  قضائيـة  رقابـة  ضمـان  دون  »التحريـض« 
بإجـراءات المحاكمـات عـن بُعـد، مـا قيـّد بصـورة جوهريـة حـق الأسـرى فـي 
المثـول الفعلـي أمـام القضـاء، وأضعـف قدرتهـم علـى التواصـل المباشـر والفعّال 

مـع محاميهـم، بمـا يمـسّ جوهـر حـق الدفـاع وضمانـات المحاكمـة العادلـة.
تشـريعي  لنظـام  الجماعيـة  الإبـادة  بعـد  فقـد خضعـوا  قطـاع غـزة،  أمـا معتقلـو 
الشـرعيين«، وأتـاح احتجازهـم  فئـة »المقاتليـن غيـر  اسـتثنائي صنفّهـم ضمـن 
المحاميـن، مـع  لقـاء  اتهـام واضحـة، ومنعهـم مـن  لوائـح  لفتـرات طويلـة دون 
تقليـص شـديد للرقابـة القضائيـة. كمـا جـرى تمديـد لوائح حالـة الطـوارئ المتعلقة 
بالاعتقـالات والتحقيقـات حتـى مطلـع عـام 2026، مـا أتـاح الاحتجـاز المطـوّل 

دون مسـوّغ قانونـي مشـروع.
إطـارًا  بوصفهـا  الطـوارئ  حالـة  توظيـف  التشـريعية  المنظومـة  هـذه  وتعكـس 
دائمًـا للحكـم، وأداة لتوسـيع صلاحيـات الاحتجـاز والقمـع خـارج الأطـر القانونية 
المعتـادة، وتحويـل التشـريع ذاتـه إلـى وسـيلة للسـيطرة والانتقـام الجماعـي. وقـد 
التعسـفي،  قانونيـة علـى الاحتجـاز  فـي إضفـاء شـرعية  القوانيـن  أسـهمت هـذه 

وتقويـض حقـوق الدفـاع.

الإفلات من العقاب

التعذيـب  تشـمل  ممنهجـة  الأسـرى ضمـن سياسـة  اسـتهداف  الاحتلال  يواصـل 
والاعتـداءات  العلاج،  مـن  الحرمـان  المطـوّل،  العـزل  والنفسـي،  الجسـدي 
الجنسـية، وصـولً إلـى الإعـدام خـارج نطـاق القانـون. ورغـم توثيـق عشـرات 
الحـالات، تغُلـق الشـكاوى دون تحقيقـات جديـة بذريعـة »الضـرورة« أو »عـدم 
كفايـة الأدلـة«، فيمـا يوفّـر الجهـاز القضائـي غطـاءً قانونيًـا للانتهـاكات، ويحـرّم 
العائلات مـن معرفـة مصيـر أبنائهـا، مـع اسـتمرار سياسـة الإخفـاء القسـري.

توضـح المعطيـات أن السـجون الإسـرائيلية لـم تعـد مجـرد أماكـن احتجـاز، بـل 
تحولـت إلـى سـاحات إبـادة صامتـة تمـارس فيها أبشـع أشـكال القتـل البطيء بحق 
الأسـرى الفلسـطينيين، تحـت غطـاء قانونـي يوفـر الحصانـة للجنـاة. ويؤكد مكتب 
إعلام الأسـرى أن اسـتمرار الإفلات مـن العقـاب يشـكل أخطـر تهديد علـى حياة 

الأسرى. آلاف 
للكرامـة  عنوانًـا  الفلسـطيني،  النضـال  فـي صـدارة  سـتبقى  الأسـرى  قضيـة  إن 
الإنسـانية، وشـاهدًا حيًـا علـى فشـل منظومـة العدالـة الدوليـة في حمايـة الضحايا، 

مـا لـم يُكسـر جـدار الصمـت ويواجـه نظـام القمـع بالعقـاب والمسـاءلة.
يمثـّل  العقـاب  الإفلات مـن  اسـتمرار سياسـة  أنّ  إعلام الأسـرى  يؤكّـد مكتـب 
المسـؤولية  الاحتلال  يحمّـل  فإنـّه  الأسـرى،  التهديـد الأخطـر علـى حيـاة آلاف 
الكاملـة عـن مصيرهـم، وعـن كلّ جريمـة تعذيب أو إعدام أو إهمـال طبي ترُتكب 
داخـل السـجون والمعسـكرات. كمـا يدعـو المكتـب المجتمـع الدولـي، ومؤسسـاته 
والتحـرّك  والقانونيـة،  الأخلاقيـة  مسـؤولياته  تحمّـل  إلـى  والقانونيـة،  الحقوقيـة 
قـادة  ومحاسـبة  مسـتقلةّ،  دوليـة  تحقيقـات  وفتـح  الجرائـم،  هـذه  لوقـف  العاجـل 

ومنفّـذي سياسـاته. الاحتلال 
للكرامـة  عنوانًـا  الفلسـطيني،  النضـال  فـي صـدارة  سـتبقى  الأسـرى  قضيـة  إنّ 
الإنسـانية، وشـاهدًا حيًـا علـى فشـل منظومـة العدالـة الدوليـة في حمايـة الضحايا، 
مـا لـم يكُسـر جـدار الصمـت، ويُواجَه نظـام القمـع بالعقاب والمسـاءلة. فالأسـرى 

ضمائـر حيـّة، وجرحًـا مفتوحًـا فـي وجـدان الإنسـانية جمعـاء.

عام جديد والسجون كجبهة قتال مفتوحة: سياسة الاستهداف الممنهج للأسرى الفلسطينيين
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ عليوي فؤاد

محضر قضائي لدى اختصاص
مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 05 جويلية شارع ف 

مقابل المحكمة الجديدة
الهاتف : 035.76.46.83

نشر مضمون عقد تبليغ رسمي
)المواد 412 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية(

FERLINK SA بناء على طلب شركة فرلينك س أ شركة سويسرية
ــا  ــا موطن العنــوان شــارع دي لاكوبيــوس 12047 جنيــف سويســرا والمتخــذة عنــوان مكتبن

مختــارا لهــا فــي هــذا التنفيــذ.
بواسطة الأستاذ)ة(......بن خالد العلمي

بعد الإطلاع على المواد :.612. 614.613. من قانون الاجراءات المدنية والادارية
ــم السويســري  ــز التحكي ــم الصــادر عــن مرك ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــى الس ــاء عل بن

بتاريــخ: 2023/09/21 ، قضيــة
رقم 2022/300621 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في : 2025/02/11

بنــاء علــى ترجمــة مطابقــة للحكــم الصــادر عــن مركــز التحكيــم السويســري بتاريــخ 
رقــم: قضيــة   ،  2023/09/21

2022/300621
بنــاءا علــى أمــر بتنفيــذ حكــم تحكيــم دولــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة منصــورة بتاريــخ: 

ــم:2023/787 ــب رق 2024/02/13 ، ترتي
 الممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في : 2024/09/10 ، تحت رقم : 24/795

بنــاء علــى مراســلة محــررة مــن طــرف مديــر بنــك الجزائــر الخارجــي وكالــة بــرج 
رقــم تحــت   2024/11/12 فــي:  مؤرخــة   ،058 رمــز  بوعريريــج 

BF/FY/2024/4712
  المتضمنة سعر الصرف بالتاريخ الموافق ليوم 

2023/09/21
ــغ رســمي الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة  ــد تبلي ــى الأمــر بنشــر مضمــون عق ــاء عل بن

منصــورة
2026/63 : بتاريخ: 2026/01/22 تحت رقم

نحــن الأســتاذ : عليــوي فــؤاد محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج 
أدنــاه. والموقــع  أعــاه  المذكــور  بوعريريج.بالعنــوان 

ــم:  ــل رق ــوان مح ــر. العن ــتيراد والتصدي ــتيل للاس ــر س ــاج الطاه ــا الشــركة ش ذ م م الح كلف
2 قســم 7 ملــم لاشــبور البشــير بــرج بوعريريــج بمــا تضمنــه الســند التنفيــذي المشــار اليــه 

أعــاه .
وذلك بأدائها بين أيدينا مقابل وصل على هذا الأداء المبالغ التالية :
المبالغ المحكوم بها: 56.772.048.71 دج و المفصلة كما يلي:

...دج .... مبلغ :39.728.229.57
المقابل بالدينار الجزائري تعويضات بمبلغ 289.855.69.

دولار آمریکی
 مبلغ 3.972.822.95 دج ((

المقابل بالدينار الجزائري فوائد التأخير بمعدل %5 سنويا -
المبلغ 289.855.69 دولار أمريكي محسوبة إلى غاية 2024/09/06 )02( سنة

 7.295.693.38 دج مبلغ
المقابل بالدينار الجزائري مقابل التكاليف القانونية -
 49.868.00 يورو وغيرها من التكاليف بملغ  
المقابل بالدينار الجزائري فائدة بمعدل %5 سنويا

- مبلغ 364.784.67 دج
((على مبلغ 49.868.00 يورو محسوبة إلى غاية 2024/09/21 )01( سنة

ــجيل  ــوم التس ــن رس ــض ع ــري تعوي ــار الجزائ ــل بالدين ــغ 5.152.874.42 دج المقاب مبل
ــترداد ــة للإس ــر القابل غي

ورسوم وأتعاب المحكم الوحيد في هذا التحكيم بمبلغ 34.012.35 فرنك سويسري
المقابل بالدينار الجزائري فائدة بمعدل 5 % سنويا على صابع 257.043.72 دج

((مبلغ 34.012.35 فرنك سويسري محسوبة إلى غاية 2024/09/21  )01( سنة
مصاريف التنفيذ : 1.458.682.76 دج مفصلة كما يلي :

. 1.875.00 مبلغ دج 
تكليف بالوفاء.

. مبلغ 1.637.00 دج التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء...
مبلغ 16.441.00 دج التبليغ الرسمي للسند التنفيذي.

. مبلغ 1.875.00 دج محضر مال التنفيذ
مبلغ 1.436.854.76 دج حق تناسبي 

المبلغ الإجمالي الواجب الدفع : 58.230.731.47 دج .
وذلــك خــال أجــل أقصــاه خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ تبليــغ هــذا المحضــر والا 
نفــذ عليهــا جبــرا طبقــا لنــص المــادة 613 مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة و الاداريـــــــــة .
وإثباتــا لمــا ذكــر أعــاه وتحــت ســائر التحفظــات حررنــا هــذا المحضــر فــي اليــوم والشــهر 

والســنة والســاعة المذكوريــن أعــاه للعمــل بموجبــه قانونــا .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج

مديرية البيئة
قرار رقم: 111 المؤرخ في: 01 فيفري 2026 يتضمن فتح 
تحقيق عمومي لمشروع إنشاء وحدة تربية الدواجن المنتجة 
للبيض سعة 30000 دجاجة لفائدة السيد » العباسي فارس« 

بالقسم 17 مجموعة ملكية رقم  22بلدية سيدي مبارك  
إن والي ولاية برج بوعريريج
باقتراح من السيد مدير البيئة

يقرر

المــادة الأولــى: يشــرع فــي تحقيــق عمومــي لمشــروع إنشــاء وحــدة تربيــة الدواجــن المنتجــة 
ــة  ــم 17 مجموع ــارس« بالقس ــي ف ــيد » العباس ــدة الس ــة لفائ ــعة 30000 دجاج ــض س للبي

ملكيــة رقــم 22 بلديــة ســيدي مبــارك.
المــادة 02: يعيــن الســيد: ســيلم علــي كمحافــظ محقــق للقيــام بتســجيل كل الملاحظــات 
ــة بخصــوص  ــح المعني ــون أو المصال ــا المواطن ــن أن يبديه ــي يمك ــفوية الت ــة أو الش الكتابي
المشــروع فــي ســجل مرقــم ومؤشــر عليــه يفتــح لهــذا الغــرض، وفــي حالــة التعــذر يســتخلف 

ــر. ــان زوبي ــراد أو الســيد: بوزي بالســيدة:بلميلود وردة أو الســيد شــلباب م
المــادة 03: يشــهر هــذا القــرار عــن طريــق التلصيــق بمقــر الولايــة، وبدائــرة بئــر قاصــد 
ــن  ــي يوميتي ــر ف ــا ينش ــع المشــروع كم ــن موق ــي أماك ــارك، وف ــيدي مب ــة س ــي، و ببلدي عل

ــه. ــن الاطــاع علي ــن م ــن المواطني ــن لتمكي وطنيتي
المــادة 04: يفتــح ســجل مرقــم ومؤشــر علــى مســتوى بلديــة ســيدي مبــارك فــي فتــرة أوقــات 
العمــل الرســمية لمــدة لا تتجــاوز خمســة عشــر )15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ إشــهار هــذا 

القــرار لتمكيــن المواطنيــن مــن إبــداء آرائهــم وملاحظاتهــم.
ــة  ــات التكميلي ــع المعلوم ــات وجم ــراء كل التحقيق ــق بإج ــظ المحق ــوم المحاف ــادة 05 يق الم
ــق  ــم التحقي ــى أن يخت ــة عل ــى البيئ ــة للمشــروع عل ــب المحتمل ــح العواق ــى توضي ــة إل الرامي

ــة. ــدم الملائم ــة أو ع ــح حــول الملائم ــرأي صري ب
المــادة 06: يكلــف الســادة الأميــن العــام للولايــة، مديــرة التقنيــن والشــؤون العامــة، مديــر 
البيئــة، رئيــس دائــرة بئــر قاصــد علــي، رئيــس المجلــس الشــعبي لبلديــة ســيدي مبــارك، كل 

فيمــا يخصــه بتنفيــذ هــذا القــرار الــذي يــدرج ضمــن نشــرة القــرارات الإداريــة للولايــة.
الوالي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الاستاذ بن الطيب عبد الغاني 

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج 
مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 05 جويلية شارع P برج بوعريريج 
رقم الهاتف: 0696960098

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
طبقا للمادة 748 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 

لفائدة: بن عزوز العمري بن علي ، بن عزوز النذير بن علي العنوان بلدية بئر قاصد علي.
ضــد: بــن عــزوز خليفــة بــن علــي ، العنــوان حــي 100 عمــارة 09 رقــم 85 بــرج بوعريريــج ، بــن عــزوز 
حوريــة بنــت علــي ، العنــوان بلديــة عيــن تســرة ، بــن عــزوز صليحــة بنــت علــي العنــوان بلديــة بئــر قاصــد 
علــي ، بــن عــزوز مربوحــة بنــت علــي العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت ، بــن عــزوز نــورة بنــت علــي العنــوان 

بلديــة ســيدي امبــارك ، بــن عــزوز لويــزة بنــت علــي العنــوان بلديــة ســيدي امبــارك.
بتاريــخ  الأســرة  شــؤون  قســم  الــوادي  رأس  محكمــة  عــن  الصــادر  للحكــم  تنفيــذا  التنفيــذي:  الســند 
2024/07/10 الفهــرس 24/01797 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/10/13 تحــت 

.  25/1274 رقــم 
تعييــن العقــار: العقــار عبــارة عــن أرض فلاحيــة بشــكل هندســي منتظــم ذو واجهتيــن و مــزود بممــر شــبه 
معبــد ينتمــي إلــى قســم 34 مجموعــة ملكيــة 66  مســاحته 01 هكتــار 63 ار 13 ســار يقــع بالمــكان المســمى 

ســيدي ســعيد ببلديــة خليــل.
حدوده الشرق القطعة 67 ، الغرب القطعة 12 ، الشمال القطع 52 53 الجنوب القطع ممر 127 70.

ــم:  ــت رق ــخ 2022/02/07 تح ــة بتاري ــط المحكم ــة ضب ــة بامان ــة المودع ــرة القضائي ــب الخب ــك حس و ذل
22/57 ، و حســب تقريــر الخبــرة المودعــة  بامانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 2025/11/03 تحــت رقــم: 
25/454 و البطاقــة العقاريــة ايــداع حجــم 08 تربيعــة 383 تقييــد فــي 2001/07/08 محافظتهــا العقاريــة 

و دائرتهــا المدنيــة بئــر قاصــد علــي و القضائيــة رأس الــوادي وولايتهــا بــرج بوعريريــج.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه البيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتاحــي المقــدر: 
7.340.850.00دج ) ســبعة ملاييــن و ثلاثمائــة و اربعــون ألــف و ثمانمائــة و خمســون دينــار جزائــري( 
، و ذلــك حســب تقريــر الخبــرة المودعــة بامانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 2025/11/03 تحــت رقــم: 

.25/454
يعلــن الاســتاذ بــن الطيــب عبــد الغانــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 

الكائــن مكتبــه بحــي 05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدنــاه.
ــوادي  ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــة بامان ــن اعــاه المودع ــار المعي ــع للعق ــة شــروط البي ــداع قائم ــم اي ــه ت بان

بتاريــخ 2026/01/20 تحــت رقــم: 16/م إ ق ش ب/26.
ــة رأس  ــا بمحكم ــرة صباح ــاعة العاش ــى الس ــوم: 2026/02/24 عل ــة الاعتراضــات ي ــددت جلس ــد ح و ق
ــخ  ــل تاري ــل قب ــى الأق ــام عل ــاث )03( أي ــس المحكمــة لث ــى رئي ــدم الاعتراضــات بعريضــة إل ــوادي ، تق ال
الجلســة ، ولــكل الاســتعلامات او للاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور 

ــوادي. ــط محكمــة رأس ال ــة ضب اعــاه او بامان
المحضر القضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الاستاذ بن الطيب عبد الغاني 

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج 
مجلس قضاء برج بوعريريج 

حي 05 جويلية شارع P برج بوعريريج 
رقم الهاتف: 0696960098

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع 
طبقا للمادة 748 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 

لفائدة: بن عزوز العمري بن علي ، بن عزوز النذير بن علي العنوان بلدية بئر قاصد علي.
ــن  ــج ، ب ــرج بوعريري ــم 85 ب ــارة 09 رق ــوان حــي 100 عم ــي ، العن ــن عل ــة ب ــن عــزوز خليف ضــد: ب
عــزوز حوريــة بنــت علــي ، العنــوان بلديــة عيــن تســرة ، بــن عــزوز صليحــة بنــت علــي العنــوان بلديــة 
ــورة  ــن تاغــروت ، بــن عــزوز ن ــة عي ــوان بلدي ــي العن ــي ، بــن عــزوز مربوحــة بنــت عل ــر قاصــد عل بئ
بنــت علــي العنــوان بلديــة ســيدي امبــارك ، بــن عــزوز لويــزة بنــت علــي العنــوان بلديــة ســيدي امبــارك.
الــوادي قســم شــؤون الأســرة بتاريــخ  التنفيــذي: تنفيــذا للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس  الســند 
2024/07/10 الفهــرس 24/01797 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 2025/10/13 تحــت 

رقــم 25/1274 .
تعييــن العقــار: العقــار عبــارة عــن أرض فلاحيــة بشــكل هندســي  منتظــم و مــزود بممــر ينتمــي إلــى قســم 

27 مجموعــة ملكيــة 92  مســاحته 01 هكتــار و 47  ار 50 ســار يقــع  ببلديــة خليــل.
حدوده الشرق ممر ، الغرب مج 94 ، الشمال مج 127 الجنوب مج 93.

ــم:  ــخ 2023/05/02 تحــت رق ــط المحكمــة بتاري ــة ضب ــة المودعــة بامان ــرة القضائي ــك حســب الخب و ذل
ــت  ــخ 2025/11/03 تح ــة بتاري ــط المحكم ــة ضب ــة  بامان ــرة المودع ــر الخب ــب تقري 23/298 ، و حس
رقــم: 25/454 و البطاقــة العقاريــة ايــداع حجــم 07 تربيعــة 1842 تقييــد فــي 2001/07/08 محافظتهــا 

العقاريــة و دائرتهــا المدنيــة بئــر قاصــد علــي و القضائيــة رأس الــوادي وولايتهــا بــرج بوعريريــج.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه البيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتاحــي المقــدر: 
3.982.500.00 دج )ثلاثــة ملاييــن و تســعمائة و إثنــان و ثمانــون ألــف و خمســمائة دينــار جزائــري( 
ــم:  ــخ 2025/11/03 تحــت رق ــة بتاري ــط المحكم ــة ضب ــة بامان ــرة المودع ــر الخب ــك حســب تقري ، و ذل

.25/454
يعلــن الاســتاذ بــن الطيــب عبــد الغانــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 

الكائــن مكتبــه بحــي 05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع أدنــاه.
ــوادي  ــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع للعقــار المعيــن اعــاه المودعــة بامانــة ضبــط محكمــة رأس ال بانــه ت

بتاريــخ 2026/01/20 تحــت رقــم: 15/م إ ق ش ب/26.
ــى الســاعة العاشــرة صباحــا بمحكمــة رأس  ــوم: 2026/02/24 عل ــد حــددت جلســة الاعتراضــات ي و ق
الــوادي ، تقــدم الاعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس المحكمــة لثــاث )03( أيــام علــى الأقــل قبــل تاريــخ 
الجلســة ، ولــكل الاســتعلامات او للاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور 

اعــاه او بامانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
ولاية جيجل 

دائرة السطارة 
بلدية غبالة 

مصلحة التنظيم والشؤون العامة 
مكتب التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات 

رقم:2025/06 
*** تجديد الهيئة القيادية **** 

طبقــا لأحــكام   المــادة 18 مــن  القانــون رقــم 06/12 المــؤرخ 
فــي  18 صفــر 1433 الموافــق ل 12 ينايــر 2012  المتعلــق 

بالجمعيــات   ، تــم تجديــد الهيئــة القياديــة للجمعيــة  المســماة / 
- الجمعيــة الدينيــة لمســجد  الهــدى والنــور الواديــة، بلديــة 

غبالــة.
 : بتاريــخ     1982/401  : رقــم  تحــت  المعتمــدة   -

1 98 2 /11 /1 7
- إنتهاء  العهدة الإنتخابية : 2030/12/16

- الرئيس :  عاشور لحنش  ،المولود في: 1977/06/14ببني 
تليلان

- المقر : مسجدالهدى والنور الوادية  ، بلدية غبالة. 
وبالتالــي يجــب  القيــام بإجــراءات الإشــهار وفقــا لأحــكام المــادة 

18  الفقــرة الثانيــة مــن القانــون الســالف الذكــر.



إسلاميات
21 الخميس 05 فيفري 2026 م

الموافق لـ 17 شعبان 1447 هـ

n إن القــارئ للقــرآن الكريــم وهــو 
يحدثنا عن الوجود، يقف مندهشــا أمام 
سعة الوجود وامتداده في عالمي الغيب 
والشــهادة، حتــى أن الإنســان ليقــف 
متســائلا عن إمكان معرفتــه للوجود، 
والموجــودات، ومراتب الوجود، وعن 
قــوى الإنســان الإدراكيــة التــي يدرك 
بها هذا الوجــود، وما هي الطرق التي 

نسلكها لتحصيل ذلك.
الجــدل  ذلــك  خاطــره  فــي  ويجــول 
والعلمــاء  والمتكلميــن  الفلاســفة  بيــن 
والمفكريــن؛ مؤمنيــن وغيــر مؤمنين، 
عــن مصــادر المعرفة، وعــن الطريق 
الموصل إليها؛ أهو النقل أم العقل، أهو 
الوحــي أم العقل أم الحس؟ كما يثار في 
ذهنه مســألة مدى قدرة العقل الإنساني 
على إدراك الوجــود منفردا، ولعل هذه 
التساؤلات تجعلنا نتســاءل عن الوجود 
فــي امتداده بين الغيب والشــهادة، وفي 
مراتبه، لنصل في الأخير إلى حقيقة أن 
كل قوى الإنســان الإدراكيــة ينبغي أن 
تتظافر جميعها، مستعملة الطرق كلها، 

سعيا لإدراك الوجود في سعته. 
ولعل أدنى تأمل في عالم الشهادة يجعل 
الإنســان يــدرك أن موجــودات عالــم 
الشــهادة الماديــة والمعنويــة، لا تدرك 
كلهــا بطريــق واحــد، ولا تــدرك كلها 
جملــة واحــدة، ولا يدركهــا كل الناس 

على درجة واحدة من الادراك الموصل 
للعلــم، بل هناك تفــاوت، بين الناس في 
إدراكها. فهناك ما يدركه الإنسان بحدسه 
وفطرته، وهناك ما يدركه ضرورة كما 
يقــول العلمــاء، بحيــث لا يحتــاج معه 
الإنســان إلــى إثبات؛ كإدراك الإنســان 
ذاتــه مثلا. وهنــاك ما يدركه الإنســان 
باســتعمال حواسه ســمعا وبصرا وشما 
ولمســا وذوقا، وهذا في العادة للظواهر 
العاديــة المعتــادة في العالــم الخارجي، 
وهناك ما يدركه الإنســان بفكره وتأمله 
وإعمال عقله، وبخاصة في الموجودات 
المعنوية أو المجــردة؛ كالمفاهيم الكلية 
والمبــادئ والقيــم، من خــال تعيناتها 
الجزئيــة في الواقع الحســي، أو إدراك 
صورهــا المجــردة عقــاً مســتقلاً عن 

التجسد الحسي.
وهنــاك مــا لا يمكــن إدراكــه بطريق 
واحد فقــط، بل تتظافر كل الطرق على 
التعــاون فــي وعيه وتحصيــل المعرفة 
بــه. ولهذا نجد في القــرآن ذكراً وتنبيها 
لهذه الطرق في معرفة الحقيقة، وإدراك 
الوجــود والموجــودات. فذكــر الســمع 
والبصــر والفؤاد في قولــه تعالى: }وَلَ 
ــمْعَ  تَقْــفُ مَا ليَْــسَ لكََ بِــهِ عِلْمٌۚ  إنَِّ السَّ
ئِــكَ كَانَ عَنْهُ  وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أوُلَٰ
مَسْــئُولً{، وذكر التفكر في قوله تعالى: 
َ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلىَٰ  }الَّذِينَ يَذْكُــرُونَ اللَّ

اوَاتِ  ــمَ رُونَ فِي خَلْقِ السَّ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّ
ــذَا بَاطِلً  وَالَْرْضِ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَٰ

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {.
إن الآيــات التــي ذكرناهــا، تمثل عينة 
مــن آيات كثيرة في القرآن الكريم، تدلنا 
علــى أدوات الإدراك وطــرق المعرفة 
بالحقائــق؛ من حــواس وحدس وإعمال 
وتدبــر  والمقارنــة  والمقايســة  العقــل 
القلب، وغيرها حتى يصل الإنسان إلى 
الحقيقة، في عالم الشهادة. ولكن مع عدم 
الوقوف عند ظاهر الظواهر، بل العبور 
إلــى بواطنهــا، وإدراك حقائقها، وربط 
الشــهادة بعالم أوسع، وأشمل، يدل عليه 
عالم الشهادة، وهو عالم الغيب الفسيح، 
الذي لا تدركه الحواس منفردة معزولة 
عــن القلــب والفــؤاد، ولا مفصولة عن 
تدبر الكليات العقلية. كما أن عالم الغيب 
الفســيح هذا لا ينفذ العقــل بكلياته إليه، 
إذا وقــف معــزولا عن القلــب والفؤاد، 
وخاضعــا للتجريــد من الحــواس، غير 
عابر منها إلى عالم الغيب الفسيح، الذي 
لا يســتطيع العقــل إدراك كنهــه لوحده 
منفــرداً مجرداً عن تأييــد قوى إدراكية 

أحكم وأوسع وأنفذ إلى عالم الغيب.
ولهــذا كان الوحــي الطريق إلى إدراك 
كنه عالم الغيب بتفاصيله، خبراً صادقاً 
يبلغــه الأنبيــاء، الذيــن يــدرك العقــل 
والحــس والقلــب والحــواس صدقهم، 

وعصمتهــم من التبليغ خطــأ، وقدرتهم 
علــى الإخبــار بالغيب، تكليفــا من الله 
تعالــى، بدلائل من عالم الشــهادة، تقوم 
قوى الإنســان الإدراكية متظافرة على 
فحصهــا وإدراك صدقهــا مــن زيفها، 
ولهــذا فإن مــن لا يدرك هــذا الوجود 
الفســيح بشموله؛ عالم الغيب والشهادة، 
فإن المشــكلة في عدم وجدانه )شعوره 
وإحساســه وإدراكــه( وليــس في عدم 
الوجود ذاته، والمشــكلة فــي محدودية 
إدراكه وعلمه، وليس في ســعة الوجود 

غيباً وشهادةً.
ولهــذا يعلمنــا القــرآن الكريــم طريقة 
الأنبياء فــي التثبت من معرفة الوجود، 
من خلال قصة ســيدنا إبراهيم لما سأل 
الله أن يعلمه كيف يحيي الموتى، ليطمئن 
قلبه؛ } وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أرَِنِي كَيْفَ 
تحُْيِــي الْمَوْتَىٰۖ  قَالَ أوََلمَْ تُؤْمِنۖ  قَالَ بَلىَٰ 
نَ  كِــن ليَِّطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أرَْبَعَةً مِّ وَلَٰ
يْــرِ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلىَٰ كُلِّ  الطَّ
نْهُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا  جَبَلٍ مِّ
َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ {، فعــدم  ۚ وَاعْلـَـمْ أنََّ اللَّ
طمأنينــة القلب للحقائق ليس دليلا على 
عــدم وجودهــا، ولكنه طريــق للبحث 
والتساؤل والاكتشاف حتى يطمئن قلب 
الإنســان بمعرفة الحقائق، ))وَمَا أوُتِيتمُ 

نَ الْعِلْمِ إلَِّ قَليِلً((. مِّ
                      عن إسلام أون لاين

»اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من 
التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ 

بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت 
في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا«.

من القرآن

حديث شريف

معاني إسلامية

  حكم وأقوال

n قــال الله تعالى: »إ أفََلَمْ يَسِــيرُوا فِــي الَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلـُـوبٌ يَعْقِلـُـونَ بِهَــا أوَْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَاۖ  فَإِنَّهَــا لَ تَعْمَى 

دُورِ«. كِن تَعْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فِي الصُّ الَْبْصَارُ وَلَٰ

n  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ثَلَثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ 
ا سِوَاهُمَا، وأنَْ  ُ ورَسولهُُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّ حَلَوَةَ الإيمَانِ: أنْ يَكونَ اللَّ
ِ، وأنَْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ  يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلَّ لَِّ

أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ«.

 n معنى القرآن على سبعة أحرف

روى البخاري ومســلم ومالك وأبو داود والنســائي وغيرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: “إن هذا القرآن أنُزل على ســبعة أحرف؛ فاقرءوا ما تيسر منه”. وقد حكم 
القاســم بن ســام بالتواتر على حديث: “أنُزل القرآن على سبعة أحرف”، وهو 
يعنــي التواتــر المعنوي، والغرض من نزول القرآن على هذه الأحرف التوســعة 
مــن الله، والرحمــة بهذه الأمة؛ إذ لــو كُلف فريق منهم ترك لغتــه والعدول عن 
عادة نشــئوا عليها لشــق عليهم، ومما يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبُي 
بــن كعب -رضي الله عنه- أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- لقــي جبريل، فقال: يا جبريل إني 
بعثت إلى أمة أميين؛ منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل 
الــذي لــم يقرأ كتابًــا قط، فقال: يا محمد إن القرآن أنُزل على ســبعة أحرف، قال 
الترمــذي: حســن صحيــح.، ومن المتفق عليه أن هذه الأحرف الســبعة ليســت 
هــي القراءات الســبع؛ لأن القراءات المتواترة بعض هذه الأحرف، وقد نشــأت 
مدارســها بعد وفاة الرســول -صلى الله عليه وسلم-، أما الأحرف السبعة فكانت بإقراء النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وإقراره، وذلك في العهد المدني بعد دخول الناس في دين الله أفواجا، وقد اختلف 
العلماء اختلافًا كبيرًا قديما وحديثا في المراد بهذه الأحرف السبعة، ولعل أرجح 
أقوالهم وأقربها إلى الصواب قول الإمام فخر الدين الرازي، وملخصه أن المراد 
بهــا: اختلاف تصريف الأفعــال، واختلاف وجوه الإعــراب، والاختلاف بالنقص 
والزيــادة، والاختــاف بالتقديم والتأخير، والاختلاف بالإبــدال، واختلاف اللغات 

واللهجات كالفتح والإمالة.

n الرجولــة، ديــن وغيرة وكــرم وأدب قبــل أن تكون مجرد 
لقب، والأنوثة، دين وحشمة وحياء قبل أن تكون مجرد جمال.

المرأة مســتأمنة في مال زوجها، 
وعليهــا أن تكــون أمينة في ذلك، 
ولهــا أن تنفــق من مــال زوجها، 
إن كان هــذا لا يغضبــه، وأذن فيه 
إذنا عامــا، وفي هذه الحالة يكون 
للزوجــة والزوج ثواب الإنفاق إن 

شاء الله .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي 
الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الزوج 
مكلف بالإنفاق على زوجه وأولاده 
بما يكفــي حاجتهم، ومــا يتفق مع 
قدرتــه الماديــة لقــول الله تعالــى: 
ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ  )ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّ
ُ لَ  ــا آتَاهُ اللَّ عَليَْــهِ رِزْقُهُ فَلْينُفِقْ مِمَّ

ُ نَفْسًــا إَّل مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  يُكَلفُِّ اللَّ
ُ بَعْدَ عُسْرٍ يسُْرًا(، فهذا وعد من  اللَّ
الله ـ تعالــى ـ ووعده حق لا يخلفه، 
وهو كقوله تعالى:)فَإنَِّ مَعَ الْعُسْــرِ 
يسُْــرًا * إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا(، وقد 
كانــت المؤمنــات الصالحات يثقن 
فــي وعــد الله وعطائــه، فلم تضق 
صدورهــن إذا ضاقــت الأرزاق، 
وكان الرضا بما قسمه الله وأعطى 
كاملًا، مع الاطمئنان إلى أن العسر 
لا يســتمر، وأن اليســر وفــرج الله 

قريب .
والــزوج الذي يعطــي زوجته نفقة 
شــهر كامل، ورزق الله له يساعده 

على ذلك يجب عليه أن يشــكر الله 
الذي يسر له رزقه وأعطاه ما يلبي 
حاجــات أيــام كثيرة لم تــأتِ بعد، 
والزوجــة إذا كان لديهــا تفويــض 
مــن زوجها في الإنفاق دون تحديد 
أو تقييد، ودون ســؤالها عن مقدار 
مــا أنفقتــه، وفيما أنفقتــه، فإن هذا 
التفويض العام يبيح لها أن تتصدق 
بشــيء مــن المــال، ولهــا ثــواب 
عطائهــا ولزوجها ثواب ماله الذي 
اكتسبه، لا يحرم أحدهما من ثواب 

الله، والله ذو الفضل العظيم.
أمــا إذا لــم تطمئن نفســها لرضاء 
زوجها بهــذه الصدقات، فعليها أن 

تخبــره بما ســتفعله، وأن تأخذ منه 
إذنًــا عامًــا بالإنفــاق فــي مطالب 
الأسرة وفي أوجه البر والمعروف، 
أمــا إذا بخــل الــزوج بالصدقات ـ 
وذلك مستبعد ممن وسع الله رزقه، 
ووجــب عليــه شــكر الله على ذلك 
ـ فيمكنهــا أن تطلب منه شــيئًا من 
المــال تملكه، وتتصــرف فيه كما 
تريــد، فــإن أعطاهــا تصدقت منه 
كما تشاء، وإن لم يعطها فالله يثيبها 
علــى نيتها فعل الخيــر. فقد أخرج 
البخاري ومســلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنــه قال:“وإنما الأعمــال بالنيات، 

وإنما لكل امرئ ما نوى “.
إعداد : د عبد الله .د

هذه طرق اكتشاف الحق.. سعة الوجود ومحدودية الوجدان

تفقه في دينك
 دعاء اليوم صدقة الزوجة من مال زوجها بغير إذنه



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 05 فيفري 2026 م22

الموافق  لـ 17 شعبان 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 15 جوان 2025 م22

الموافق  لـ 19 ذو الحجة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 م22

الموافق  لـ 04 جمادى الأولى 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 22 فيفري 2024 م22

الموافق  لـ 12 شعبان 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 22 مارس 2023 م22

الموافق  لـ 29 شعبان 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 11 أفريل 2022 م22

الموافق لـ 10 رمضان 1443 هـ



إستراحة

n ســمع مجموعــة مــن الرجال العميان في قديم الزمــان عن وصول حيوان غريب يُدعــى الفيل إلى مدينتهم، 
ولــم يكــن أحدٌ حينها يعرف شــكله أو هيئته. وبدافــع الفضول قرّر الرجال الذهاب إلى ســاحة المدينة حيث يوجد 
هــذا “الفيــل” ومحاولــة معرفة المزيد عنه من خلال حاسّــة اللمس، فلم يكــن أحدٌ منهم قادرًا علــى رؤيته بعينيه 
الضريرتيــن، وكذلك كان الحال، ذهب الرجال، وتحسّســوا أجزاء مختلفة مــن الفيل، ثمّ اجتمعوا فيما بينهم بعدها 
لمحاولة وصف شــكله، فقال الأول الذي لمس خرطومه: هذا الكائن يشــبه الثعبان السميك! وقال الثاني الذي لمس 
أذنيه: بل هو يشــبه المروحة الكبيرة، وأردف الثالث الذي وضع يده على ســاقه: بل هو جذع شــجرة ضخم! أمّا 
الرابــع الــذي لمس جســده، فأكّد قائلًا: أنا متأكد أنهّ ليس ســوى حائط كبير! وأخيرًا قــال الخامس الذي لمس ناب 
الفيل: بل أملس وناعم كالرمح! وتشاجر الرجال فيما بينهم وامتدّ نقاشهم واحتدّ، فوصف كلّ واحد منهم الآخر بأنهّ 

مخطئ ويهذي بما لا يدري، ثمّ انتهى النقاش بفراقهم وانتهاء صداقتهم.
العبرة المســتفادة من القصّة: لكلّ مناّ وجهة نظر خاصّة به قد تختلف عن الآخرين، لكن هذا لا يعني بأيّ شــكل 

من الأشكال أن وجهات نظر الآخرين خاطئة.

مع الفلا�سفة 

�أمثال وحكم

احتفاء واسع في نيبال بشاب مسلم دافع وحيدا عن مسجد بعصاه
في رحاب العلم والإيمان  

n بدأت حكاية خاير بك من قرية 
صمصــوم في بــاد الكــرج، حيث 
جُلــب إلى مصر ليكون أحد مماليك 
الســلطان قايتبــاي، ومــع مــرور 
الســنوات تدرج في المناصب حتى 
صــار في عهــد الســلطان قنصوة 
الغــوري نائبًــا له في حلــب، لكنه 
كان يخطط لشيء آخر، ففي معركة 
مــرج دابق عام 1516، انســحب 
باتفــاق  المملوكــي  الجيــش  مــن 
مســبق مــع العثمانييــن، ليســهل 
ســقوط مصر في يد السلطان سليم 

الأول.
عرفــت القاهرة علــي مر العصور 
بمدينــة الألــف مئذنة نظــرا لكثرة 
المساجد والجوامع بها والتي تحكي 
جدرانها الآف القصص والروايات، 
وفي شــارع بــاب الوزيــر بمنطقة 
الــدرب الأحمــر يقع مســجد خاير 
بــك الذي لم تقم فيه صلاة واحدة او 
يرفع به أذان منذ أكثر من 5 قرون 
بســبب خطأ معماري فــي التصميم 
الخــاص بالقبلة.. كان خاير بك أحد 
كبار المماليك الجراكسة في مصر، 

وعينه الســلطان قنصــوه الغوري، 
نائباً على حلــب، بهدف إبعاده عن 
الحكــم فــي القاهــرة. شــغل خاير 
بــك منصب قائد جيــوش المماليك، 
لكنه تواصل مــع العثمانيين، ومهد 
لدخولهــم مصــر، وعاونهــم على 
الإمســاك بالســلطان طومــان باي 
وإعدامــه علي باب زويلــه، وكان 

الثمن تعيينه حاكماً لمصر. 
كــره المصريون خاير بــك كحاكم 
كرها شــديدا بسبب قســوته وعنفه 
مع الشــعب وسوء أحوال البلاد في 
عهده ،كما انتشــر في عهــده القتل 
والــذي طال الأطفــال بلا رحمة او 
شــفقة حيث اختــرع طريقــة للقتل 
تســمي »شــك الباذنجــان« وكانت 
عبــارة عــن إدخــال الرمــح بيــن 
الضلــوع.. الأمــر تغيــر تماما بعد 
أن مــرض خايــر وأصيب بالشــلل 
التــام وثلاث أمــراض أخري حتي 
أن الأطبــاء احتــاروا فــي علاجه، 
وظن الوالي أن انفاقه للمال سيشفيه 
فــكان يتصــدق علي الأطفــال في 
الكتاتيب وأفرج عن كل من سجنهم 

ظلمــا ووزع الحبوب والغلال علي 
الفقــراء، وبني مســجدا ومدرســة 
يحملا اســمه ولكن المعماري الذي 
بني المســجد أخطأ فــي اتجاه القبلة 
لذلــك رفــض المصريــون الصلاة 
بالمسجد لهذا السبب بجانب كرههم 
الشديد للوالي الخائن، ويعد المسجد 
تحفــة معمارية ذات طــراز فريد، 
تكــون المنظــر الخارجي للمســجد 
مــن القبة الجميلة المحلى ســطحها 
التي  نباتيــة، والمنــارة  بزخــارف 
فقــدت قمتها في وقت غير معروف 
والمدخل المعقود الذي تغطيه طاقية 
مقرنصة الأركان، ثم السبيل الواقع 
في الطرف الشــمالي مــن الوجهة، 
وكلهــا تكــون مجموعــة متناســقة 
امتــازت بعدم بنائها على خط واحد 

مما زاد في جمال تكوينها. 
يمثــل جامــع خايــر بــك نموذجًــا 
بتصميمــه  المملوكيــة  للمــدارس 
الفريد، إذ يتوسطه صحن مكشوف 
تحيــط بــه أربعــة إيوانــات، ويقع 
المنبــر في إيــوان القبلــة الجنوبي، 
الشــرقي  الإيوانــان  يتميــز  بينمــا 

والغربــي بعمقهما اللافــت مقارنة 
بإيوان القبلة، فــي ظاهرة معمارية 
نــادرة، أمــا الضريــح فيقــع تحت 
قبة بصلية الشــكل تزينها زخارف 
نباتيــة دقيقة تعكس جمــال العمارة 
الإســامية في ذلك العصر، ورغم 
هندســته الفريدة، لم تقم الصلاة في 
المســجد سوى عشــرين عامًا فقط، 
فقد اكتشــف بعد وفاة خاير بك خطأ 
في زاوية القبلة، مما أدى إلى توقف 
الصلاة فيه، لكن كثيرين رأوا أن ما 
حدث ليس مجرد خطأ معماري، بل 
عقــاب إلهي لرجل خان أمته، فبقي 
المســجد مهجــورًا، يــردد جدرانه 
أصــداء آيات ســورة الفتح دون أن 

يرفع فيه أذان.
 ،1522 عــام  بــك  خايــر  مــات 
وتــم دفنــه داخل الضريــح الملحق 
بالمســجد، ويقــول المؤرخــون إن 
الفتــرة التــي ســبقت وفاتــه، كانت 
الأفضــل في ســنوات حكمه، حيث 
أغــدق على النــاس بالعطايا، وكان 

كريماً وباراً بالفقراء.
                        مأخوذ بتصرف

23
    هل تعلم 

 حدث في مثل
 هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

• هل  تعلم ان سحلية العجمى تعيش في الصحراء.
• هل تعلم أن البطاريق له طبقة من الدهون سمكية أسفل 

الفرو الخاص بها.
• هل تعلم أن الثعلب الفتك له لون رملي على  جسمه حتى يستطيع التخفي.

• هل تعلم أن قرش الثور يقدر على  العيش في  المياه العذبة والمالحة.
• هل تعلم أن حرباء النمر له رجلين وأدين على شكل رقم ٨.

• 1477 - وقوع معركة نانسي ومقتل شارل الجريء، 
وبورغونيا تصبح جزءًا من فرنسا.

• 1896 - صحيفة نمساوية تكشف عن قيام فيلهلم 
كونراد رونتغن )في الصورة( باكتشاف نوع من 

الإشعاعات عرف لاحقاً باسم الأشعة السينية.
• 1919 - تأسيس الحزب النازي الألماني.

• 1940 - أول تجربة لراديو إف إم.
• 1948 - عصابات الهاجاناه الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق سميراميس في شارع 

صلاح الدين في حيفا عندما فجروا قنبلة فقتلوا 31 عربيًا من رجال ونساء وأطفال 
وأصابوا العشرات.

• 1948 - شركة وارنر برذرز تنتج أول فيلم وثائقي ملون.

مره واحد غبي ماشي في الشارع قابل 
واحد صاحبه قاله إزيك يا عادل شكلك 

اتغير خالص قاله بس انا مش عادل قاله 
وكمان غيرت اسمك.

“الحكم نتيجة الحكمة والعلم نتيجة المعرفة فمن لا حكمة له لا حكم 
له، ومن لا معرفة له لا علم له.”

                                                                   ابن عربي 

اللي ما يعرفك ما يثمنك
معناه هذا المثل يشير إلى أن الشخص الذي لا يعرف قيمتك أو أهمية دورك في 
الحياة لن يقدرك بما فيه الكفاية. يُستخدم للإشارة إلى أولئك الذين لا يقدرون 

الآخرين أو لا يعترفون بجهودهم، خاصة إذا كانوا يجهلونهم.

       نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحد لأية فترة تعود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريــخ إلا أنها 
لا تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 05 فيفري 2026 م
الموافق لـ 17 شعبان 1447 هـ

ماركيز دي ساد.. فيلسوف السادية والعنف والإجرام

n ولــد ماركيــز دي ســاد فــي 
باريــس، وكان والده دبلوماســياً في 
بلاط لويس الخامس عشر أما والدته 
فكانــت وصيفــة للأميــرة دي كوند، 
فنشــأ دي ســاد مــن نعومــة أظافره 
مــع الخــدم الذين كانوا يســعون إلى 
إرضائــه وتلبية كل رغباتــه، إلا أن 
والــده هجــر والدتــه أثنــاء طفولته 

فالتجــأت والدتــه إلى الديــر لتعيش 
فيه.

 قضــى الماركيــز دي ســاد حياتــه 
فــي إطــار غريــب، كانــت نهايتــه 
فــي الســجن أيضًا، بعدما ســجن في 
مصحة »شــارنتون«، بعدما وضعه 
وزيــر الداخليــة في غرفــة منعزلة، 
ومنع تزويــده بالحبر والــورق، إلى 

جانب ضجــره بتحقيقات المســئولين 
الحكوميين لدرجة أن »نابليون« رأى 
وجوب استمرار عزله في المصحة، 
فتدهورت صحته للغاية، ومات في 2 
ديسمبر 1841.. احتجز ساد في عدة 
ســجون في فترات متقطعة لنحو 32 
عاما من حياته )بينها 10 سنوات في 
الباستيل(، كما تم احتجازه في مصح 
للأمراض العقلية. معظم كتاباته تمت 
في أثناء ســجنه، مصطلح السادية تم 
اشتقاقه من اســمه ليصبح مرادفا في 

اللغة للعنف والألم والدموية.
في إحدى رسائله ذكر دي ساد »نعم، 
 ،»libertine« أنا ركبت المعاصي
وقد تخّيلت بكتابات كل ما يمكن تخيلّه 
في هذا المجال، لكنني بالتأكيد لم أفعل 
كل ما تخيلّته ولن أفعل أبدا. أنا فاجر، 
لكنني لست مجرما أو قاتلا«، ورغم 
هذا فقد اشتهر ساد بفضائحه وبأفعاله 
الماجنة كما عرف باستئجاره لخدمات 
العاهرات، كما تم اتهامه بالكفر والتي 
كانت تهمة خطيرة آنذاك، كما تضمن 
سلوكه إقامة علاقة مع شقيقة زوجته 

والتــي أتت لتعيــش معه في قلعته في 
لاكوســت بالجنوب الفرنسي، كما أن 
فضيحة شهيرة سجلت في تاريخه ألا 
وهى جلد فتاة شــابة وهى روس كيلر 
مع الإســاءة إليها جنسيا وبدنيا وذلك 
في أحد الفصح في 1768، ورغم أن 
كيلر أقامت عليــه دعوى قضائية إلا 
أنها ســحبت بعد ضغوط عائلية بينها 

»رسالة عفو« موقعة ملكيا.
قدم دي ســاد في حياتــه التي روعت 
معاصريــه العديــد مــن الأمثلة على 
إســاءات جنســية كانت تركــز عليها 
كتاباتــه، وقــد ظلت كتباتــه ممنوعة 
في فرنســا حتى الستينيات من القرن 
الماضي، ولعل دي ســاد يجسد كونه 
كاتباً، الشــر المطلق الذى يحث على 
إطــاق الغرائــز حتــى وإن وصلت 
لمرحلــة ارتــكاب الجريمــة، إلا أن 
البعض مــن ناحية أخــرى يعتبرونه 
بطل الحرية المطلقة التي كان يسعى 
إليهــا من خلال إرضاء رغباته بكافة 

الأشكال.
                                                     ق.م

قصّة العميان والفيل



الجزائــري  المنتخــب  ��وأحــرز 
خمــس  (أشــبال/ذكور)  للملاكمــة 
وثــلاث  (ذھبیتــان  میدالیــات 
برونزیــات) خــلال الطبعــة الأولــى 
من كأس ملــك الأردن, التي اختتمت 

مســاء الثلاثاء بالعاصمة عمان.
لكل  الذھبیتــان  المیدالیتــان  وعــادت 
مــن ریــاض بلحیــدوش (50 كلــغ) 
وعبــد المجیــد ھــواري (80 كلــغ), 
فیمــا اكتفــى زملاؤھم عبــد الرؤوف 

رضوانــي (60 كلــغ), بــلال لزول 
(65 كلغ) ومنصف بن معزوز (65 

البرونزیة. بالمیدالیات  كلغ) 
وشــاركت الجزائر في ھذه المنافســة 
بســبعة ملاكمین, لم یتمكن اثنان منھم 
من بلوغ منصة التتویج بعد إقصائھما 
في الدور ربع النھائي, ویتعلق الأمر 
بكل من إســماعیل صحــراوي (55 

كلغ) ومحمد شــابني (70 كلغ).
المنتخــب  تأطیــر  علــى  وأشــرف 
المدربــان  الأردن,  فــي  الجزائــري 
إبراھیم بورنان وعبد الحلیم أورادي, 
بینمــا تولــى نائــب رئیــس الاتحادیة 
الجزائریــة للملاكمــة, عمر كروتي, 

الوفد. مھمة رئیس 
وتنــدرج ھذه البطولــة ضمن برنامج 
الجزائرییــن  الملاكمیــن  تحضیــر 
الشــباب للاســتحقاقات الدولیة المقبلة 
وعلى رأســھا بطولــة العالم 2026 
للفئــة, المقررة بتایلانــد, إضافة إلى 
الألعــاب الأولمبیــة للشــباب2026- 

بالسنغال. المرتقبة 
                                ق ـ ر



أحوال الطقس 

قسنطينة : 19/ 11
الجزائر : 22/ 16
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كأس ملك الأردن للملاكمة.. كأس ملك الأردن للملاكمة.. 
خمس ميداليات للجزائر منها ذهبيتانخمس ميداليات للجزائر منها ذهبيتان

فــي  المأســاویة  الأوضــاع  مفارقــات  مــن 
غــزة، أنھ كلمــا ظھرت بــوادر دبلوماســیة 
ھنــا أو ھنــاك مــن أجل تثبیــت وقف إطلاق 
النــار، وإنھاء معاناة الفلســطینیین المنكوبین 
فــي غزة على وجــھ الخصــوص؛ كلما عمد 
مــن  التصعیــد  إلــى  الصھیونــي  الاحتــلال 
خروقاتــھ وانتھاكاتــھ لھــذا الاتفــاق وذلــك 
مــن خلال عملیــات ممنھجة للقتــل والتدمیر 
والتشــرید والتجویع. لكل ذلك، فإن المشــھد 
المأســاوي، بعد العاشــر من أكتوبر2025، 
لم یتغیر في العمق إن في غزة أو في الصفة 

المحتلتین. الغربیة 
وفــي خضم، سیاســتھ التصعیدیة، وخروقاتھ 
المســتمرة لاتفــاق وقــف إطلاق النــار، قتل 
 3 بینھــم  فلســطینیا،   18 الاحتــلال  جیــش 
أطفــال، وأصاب آخرین، منذ فجر الأربعاء، 
عبر قصف اســتھدف خیــام نازحین ومنزلا 
وتجمعــا لمواطنیــن بقطــاع غــزة، بما یرفع 
عــدد الشــھداء الذیــن ارتقــوا من بــدء ھذا 
الاتفاق إلى 526 شــھیدا، إضافــة إلى أكثر 

من 1447 مصابا.
و بالضفــة الغربیــة، لا یقــل المشــھد قتامة، 
حیــث قــام جیــش الاحتــلال والمســتوطنین 
بتنفیــذ مــا لا یل عــن  1872 اعتــداء على 
فلســطینیین وأراضیھم خلال  شــھر جانفي( 

ینایر) وحده. 
و تراوحت الاعتداءات بین العنف الجسدي، 
واقتلاع الأشــجار، وإحــراق الحقول، ومنع 
المزارعیــن مــن الوصــول إلــى أراضیھم، 
والاســتیلاء على الممتلكات. ناھیك عن ھدم 
المنــازل والمنشــآت الزراعیــة، بالتــوازي 
مع إغلاق مســاحات واســعة مــن الأراضي 
الفلســطینیة بذریعة «الأمن» وتوفیر الحمایة 
للمســتعمرین، مثلما بین ذلــك، یوم الثلاثاء، 
رئیــس ھیئة مقاومة الجدار والاســتیطان في 
الضفــة الغربیة، مؤید شــعبان. ھذه الوقائع ـ 
مثلمــا لفت إلى ذلك ـ تشــكل سیاســة تھجیر 
قسري ممنھجة تھدف إلى تفریغ الأرض من 
أصحابھا، ضمن مشــروع ضمّ فعلي متدرج.
و لفــت أیضــا إلــى محاولــة إقامــة 9 بــؤر 
ذاتــھ،  الشــھر  خــلال  جدیــدة  اســتعماریة 
توزعــت بیــن الخلیــل وبیت لحــم ورام الله 
ونابلــس (بؤرتان لكل منھــا)، وبؤرة واحدة 

القدس. في 
وإمعانا فــي مضاعفــة معاناة الفلســطینیین، 
أشــرف وزیر الطاقــة الصھیوني، شــخصیا 
یــوم الأربعاء، علــى قطع الكھربــاء والمیاه 
عــن مقــار وكالــة «الأونروا» فــي القدس، 
بزعــم أن الوكالة الأممیة «ذراع لحماس».. 

!
الدبلوماســي كثفــت قطــر  المســتوى  علــى 
مســاعیھا من أجل تثبیــت وقف إطلاق النار 
والتنســیق المســتمر مــع الوســطاء لضمان 
اســتدامتھ. واعتبــرت أن معبــر رفــح یمثل 
عنصــرا محوریا في الملف الإنســاني، غیر 
أن خطــوة الفتح الجزئــي تبقى غیر كافیة في 

ظل حجــم الاحتیاجات المتراكمة بالقطاع.
كمــا أعلنــت الســعودیة وتركیا عــن موقف 
موحــد تجــاه القضیــة الفلســطینیة وطالبتــا 
بتثبیــت وقــف إطــلاق النــار فــي القطــاع، 
وإنھــاء الاحتــلال الإســرائیلي، وصولا إلى 
إقامــة الدولة الفلســطینیة المســتقلة. وأجرى 
مشــاورات  المصــري،  الخارجیــة  وزیــر 
ھاتفیة مــع نظیریھ في فنلندا والبرتغال حول 
قطاع غزة، وشــدد على أھمیة ســرعة نشــر 
قوة الاســتقرار الدولیــة لمراقبة وقف إطلاق 

النار.
 آخــر الــكلام.. من المؤســف أن مــا یرتكبھ 
الكیان من جرائم ینســف ما یبذل من مساعي 
دبلوماســیة، ھــذ الوضع جعل الأمیــن العام 
الأممــي یتســاءل مــا إذا كان العــام المقبــل 
سیشــھد تقدمًــا نحو الســلام أم ســینزلق إلى 
تظــل  الاحتمــالات  كل  ؟  الیــأس..  ھاویــة 

قائمة..
                         محمــد مصبــاح

ماذا ننتظر من وحوش ماذا ننتظر من وحوش 
بلا رحمة..بلا رحمة..

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

 0550303249

ی

باقة الأخبار باقة الأخبار  

�� أصیب شــخص بجــروح متفاوتة إثر حادث 
مرور تمثل في اصطدام تسلســلي بین ســیارتین 
وشاحنة صغیرة بالطریق الوطني رقم 79 بمنطقة 

براھمیة، بلدیة الخروب.
ــح الحمایة المدنیــة، تدخلت  وحســب بیان مصال
إســعافات الوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیة بعلي 
یــوم، حوالي الســاعة 10:58 صباحًا،  منجلي، ال

لتعامل مع الحادث. ل
وأدى الاصطدام إلى إصابة شــاب یبلغ من العمر 
25 ســنة، فقــد وعیھ، حیث تم إســعافھ ونقلھ إلى 

تلقي العلاج. مستشفى علي منجلي ل
                                     صبرینة بن خریف

قسنطينة: إصابة شاب % اصطدام قسنطينة: إصابة شاب % اصطدام 
تسلس, ب( سيارت( وشاحنة تسلس, ب( سيارت( وشاحنة 

ب2اهمية % الخروب ب2اهمية % الخروب 

��علمــت، «عیــن الجزائر» یــوم الأربعاء، من 
مصادرھا المطلعة، بأن مصالح الأمن المختصة 
فــي القــل غرب ولایة ســكیكدة نجحت فــي المدة 
الأخیــرة من ضرب عدد من أوكار تجار الســموم 
في عدد من بلدیات غرب الولایة كانت تنشــط في 

ترویج المؤثرات العقلیة و المخدرات.
و بحسب نفس المصادر، فان الشبكة التي تتكون 
من أزید من 10 شاب تتراوح أعمارھم ما بین 19 
و 40 سنة یتوزعون في عدد من بلدیات المصیف 
ــي ، و لا یزال عدد منھــم محل فرار، حیث تم  قل ال
التحرك اســتنادا الى معلومات دقیقة تحوز علیھا 
ذات المصالح بخصوص نشــاط مشــبوه للمشتبھ   
بھــم في إغــراق عدد من بلدیــات المصیف القلي 
قــل بالســموم مــن مھلوســات و  انطلاقــا مــن ال
مخــدرات ، حیــث تم  التحرك وفق مــا   تجوز بھ 
یــة الأمنیــة التي مكنت مــن الإطاحة  ــادة العمل ی ق
بعدد من الرؤوس البارزة في ترویج تلك الســموم 
فیمــا لا یزال افــراد  أخرین محل فرار  كما مكنت 
العملیة حســب مصــادر ذاتھا مــن حجز كمیات 
ھامة من المھلوســات المختلفة ،حیث سیتم تقدیم 
نیابة المختصة لاتخاذ ما تراه  المتورطین امــام ال

مناسبا.
                                            جمال بوالدیس 

سكيكدة.. توقيف عصابة خط4ة سكيكدة.. توقيف عصابة خط4ة 
% القل كانت تروج السموم % القل كانت تروج السموم 

% عدد من البلديات % عدد من البلديات 

��تدخلــت، یوم الأربعاء، فرق الحمایة المدنیة 
للمركــز المتقــدم عیــن تبینــت بمدینة ســطیف، 
مدعمة بأخرى من الوحدة الرئیســیة ســطیف قبل 
منتصف النھار لحریق شــقة بحي 300 مســكن 

بلدیة ودائرة سطیف.
ــم إخماد الحریق ومنعھ من الانتشــار، وتم تقدیم  ت
الاســعافات لامــراة 77ســنة بســبب استنشــاقھا 

للدخان.
خلف الحریق احتراق خزانة خشــبیة... مع تشــوه 

جدران الشقة.
كمــا تدخلــت ، أول أمس،فــرق الحمایــة المدنیة 
لوحــدة العلمــة لحریق ســیارة ســیاحة ذات وقود 
بتــرول الممیــع بحــي  ــط بنزیــن وغــاز ال مختل
ــة بمدینة العلمة ،شــرق  ل یــة1962 بوخب 5جویل

سطیف.
ــم إخماد الحریــق ومنعھ مــن الانتســار وابعاد  ت
الخطر عن الجوار، دون تسجیل إصابات بشریة.
                                         نورالدین بوطغان

سطيف.. الحماية المدنية تتدخل سطيف.. الحماية المدنية تتدخل 
لإطفاء حريق(لإطفاء حريق(
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أعلــن النائب العــام اللیبي الصدیق 
التحقیــق  ــدء  ب الأربعــاء،  الصــور، 
ــي مقتــل ســیف الإســلام القذافي  ف

الجثمان. ومعاینة 
وقــال مكتب التحقیقــات لدى النائب 
العــام في بیان: ”إثــر تلقّي بلاغ عن 
واقعــة وفاة المواطن ســیف الإســلام 
معمــر القذافي، نفــذ المحققون قرار 
النائب العــام الذي خوّلھم باســتیفاء 

المعلومات“.
بیان إلى ”انتقال المحققین  وأشــار ال
لمــكان، وإجــراء المعاینــة، وضبط  ل
وســماع  الخبــراء،  ونــدب  الأشــیاء، 
الشــھود وكل من یمكن الحصول منھ 

الواقعة“. على إیضاحات بشأن 
وأكــد أن ”فریق التحقیــق ضم أطباء 
ــى  عل اطلعــوا  وخبــراء  شــرعیین 

الجثمان“.
یــة، وفــق  وأشــارت التحقیقــات الأول
ــان، إلى ”تعــرض المجني علیھ  بی ال

لأعیــرة ناریة أصابتھ في مقتل“.
الفریــق  ــن  أعل ــاء،  الثلاث ومســاء 
نجــل  الإســلام،  لســیف  السیاســي 
لیبي الراحل معمر القذافي،  الزعیم ال
یــة اغتیالھ كانــت باقتحام 4  أن عمل
مســلحین منزلھ فــي مدینــة الزنتان 
ــوب غــرب العاصمة  ــم جن (200 كل

یبیــة طرابلس) ظھر الثلاثاء. ل ال

یبیــة  ل ــاء ال ــة الأنب فیمــا نقلــت وكال
ــوزارة  تابــع ل ــواء 444“ ال ل عــن ”ال
”نفیــھ  الوحــدة  بحكومــة  الدفــاع 
ــم تداولھ عبر منصات  القاطــع لما یت
التواصــل الاجتماعي بشــأن علاقتھ 
بالاشتباكات التي وقعت في الزنتان، 
وما رافقھا من أنباء عن مقتل ســیف 

الإسلام“.
ومنــذ أســره خــلال الثورة المســلحة 
ــده معمــر  تــي أســقطت نظــام وال ال
القذافــي عــام 2011، عــاش ســیف 
الإســلام فــي مدینــة الزنتــان، إلا أن 
أحدا لم یكن یعلم موقعھ بشكل علني 
حتى بعد إطلاق ســراحھ عام 2017.

وخلال الســنوات الماضیة، برز اسم 
سیف الإســلام في المشھد السیاسي، 
وســط خلاف على ترشحھ لانتخابات 
یبیــون یأملون أن  ل رئاســیة ما زال ال

تعقــد في البلاد لإنھاء أزماتھا.
ــا حكومتان الأولى  ی یب وتتنافــس في ل
حكومة الوحدة الوطنیة برئاســة عبد 
طرابلــس  ومقرھــا  الدبیبــة  الحمیــد 
(غــرب) وتدیــر كامل غــرب البلاد، 
والأخرى عینھا مجلس النواب مطلع 
2022 برئاســة أســامة حماد ومقرھا 
بنغــازي (شــرق) وتدیر منھا شــرق 

البلاد ومعظم مدن الجنوب.
                                         وكالات


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

